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  :مقدمةال

، بالحملة العسكریة الفرنسیة الأدب العربي الحدیث في رأي معظم الباحثین والدّارسین فترةبدأ ت  

م، التي كانت نقمة ونعمة على العالم العربي، 1798على مصر عام) نابلیون بونابرت( بقیادة 

إذ لم یكن من وراءها إلاّ الدّمار والخراب والآلام والاستیلاء على خیرات الشعوب العربیة، هذا 

جهة، ومن جهة أخرى، سمحت هذه الحملة العسكریة بانفتاح العالم العربي على ثقافة العالم  من

  .الغربي

للأدب العربي في هذه الفترة الزمنیة تلك الطفرة النوعیة، التي نقلته من  یلاحظ الدّارسإذ   

مرحلة إلى  -الذي عاشه إبّان عصر الممالیك والدولة العثمانیة -مرحلة الضعف والانحطاط 

، الذین )مدرسة الإحیاء والبعث(الإحیاء والبعث والتجدید، بفضل جهود ثلّة من الأدباء والشعراء 

كما أخذوا على عاتقهم الإطلاع على كنوز التراث العربي أیّام ازدهاره، والإبداع على منواله، 

اولةً منهم أتاحت فرصة اطلاع بعضهم على الثقافة الغربیة، التأثر بالمذهب الرومانسي، مح

  .بعث روح جدیدة في الأدب العربي على مستوى الشكل والمضمون

الاتجاه : لذا وجدنا أهمّ ما مَیَّزَ الأدب العربي الحدیث، هو ظهور اتجاهان أدبیان بارزان، هما  

  .الإحیائي والاتجاه التجدیدي

 المقیاس، الموسومتتبع مفردات هذا  هذه المطبوعة البیداغوجیة إلى من خلالوعلیه  نسعى   

 جمیع –)ل م د(موجهة إلى طلبة السنة الثانیة لیسانس وهي ،)ثالنص الأدبي الحدی( ــب

  :إلى ما یلي –التخصّصات

  .التعریف بالأدب العربي الحدیث، وإشارة إلى أهمّ العوامل التي ساعدته على النهضة -

سیطرت على الساحة الأدبیة العربیة في  معرفة أبرز الاتجاهات الأدبیة وخصائصها، التي -

  .هذه الفترة الزمنیة

في ظل هذه الاتجاهات أعلام الأدب، شعرًا ونثرًا عند العرب المحدثین  الاطلاع على جهود -

  . الأدبیة



 2 

وأخیرًا نأمل من وراء هذه المطبوعة البیداغوجیة، أن نكون قد طرحنا بعضًا من القضایا     

  .واالله من وراء القصد. فیها الطلبة والباحثین في هذا المیدان الإفادة المرجوةالتي یمكن أن یجد 
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  .01الإحیاء الشعري في المشرق :          الأولىمحاضرة ال

  :تمهید

 یلاحظ الدّارس للأدب العربي الحدیث ذلك التّحول النوعي من عصر الانحطاط والضعف   

إلى عصر النهضة الممالیك والأتراك  يالذي شهده في عصر والتقلید السطحي الأجوف 

  .في أوائل القرن العشرین والإحیاء والبعث والتجدید

 ،بإیجاز دایاتهلب نمهدوعلیه وجب علینا قبل الحدیث عن الإحیاء الشعري في المشرق، أن    

تعود البدایات الأولى لحركة الشعر العربي الحدیث إلى تلك الحقبة المبكرة التي أخذت فیها " إذ

القوى الوطنیة في كثیر من الأقطار العربیة تستیقظ من سباتها الطویل لتقاوم الاستعمار 

ك لانحساره نهائیا عن العالم العربي، فیدخل بعد ذل -بعد صراع طویل ومریر  –التركي، وتمهد 

في العصر الحدیث، وكانت  هذه الحقبة من الاستعمار التركي من أكثر الحقب التاریخیة التي 

فقد حال هذا الاستعمار بینه وبین تراثه اللغوي والأدبي  عاشها العالم العربي ظلامًا وتخلفًا،

والاجتماعي من ناحیة، وعمل على طمس شخصیته العربیة، وإجهاض قوى الفرد الذاتیة 

ومن هنا نستطیع أن نفهم أهمیة هذه الحقبة التي تلت ...ته الإبداعیة من ناحیة أخرىوطموحا

  :خروج تركیا من العالم العربي، فقد أدى ذلك إلى تحقیق أمرین لهما خطرهما في تطوره الحدیث

التفات العرب إلى ماضیهم، واستلهام هذا الماضي في تغییر واقعهم، وتأكید شخصیتهم : الأوّل

الانفتاح على العوالم الأوروبیة التي ظلت أبوابها مغلقة : التي غابت زمنا طویلا، والثاني العربیة

التي كانت قد حققت  في وجوههم طوال سنوات الاحتلال التركي، فقد عمدت الدول الأوروبیة

تطورا حضاریا كبیرا، صناعیا وثقافیا، إلى اقتسام الأقطار العربیة في أعقاب الحرب العالمیة 

ولى، بوصفها من أملاك الدولة العثمانیة المهزومة، أو الرجل المریض كما كانوا یسمونها، الأ

  .1"وهكذا خرج العالم العربي من استعمار لیقع في استعمار آخر

                                                           
الأدب ( –قراءة مقارنة  –إبراهیم عبد الرحمن محمد، تراث جماعة الدیوان النقدي، أصوله ومصادره  -  1

  .135م، ص1983، سبتمبر 4، العدد3، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،المجلد2، ج)المقارن
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بالحملة " لأدب الحدیث في العالم العربي في رأي العدید من الأدباء، یبدأ ا وعلى هذا الأساس

نظرا لأثرها السیاسي والفكري والعلمي كما یقولون، ولأنها م، 1798الفرنسیة على مصر عام

" فتحت مجالا للصلات الحضاریة بین الغرب والعالم العربي، ویؤكد ذلك ورجي زیدان في كتابه

وأحمد حسن الزیات في " في الأدب الحدیث" وعمر الدسوقي في كتابه: تاریخ آداب اللغة العربیة

المجمل في تاریخ " و" المفصل" حسین وزملاؤه في كتابیهم وطه " تاریخ الأدب العربي" كتابه

  .1"الأدب العربي

انفتاح ثقافي واسع على الثقافة الغربیة من جهة وعلى الثقافة " وقد أسهم في هذا التحول    

العربیة القدیمة في عصورها المزدهرة من جهة ثانیة، وممّا لاشك فیه أنّ وسائل الحضارة 

دّ كبیر في إحیاء أدبنا العربي الحدیث من طباعة وترجمة ومدارس الحدیثة ساهمت إلى ح

بفضل  .2"أجنبیة، وعودة جادة إلى كنوز التراث العربي، ونشره لیصل إلى أیدي المثقفین العرب

  .جماعة الإحیاء والبعث في المشرق العربي

 إلى التعریفسنتطرق ، )01الإحیاء الشعري في المشرق (وفي هذه المحاضرة الموسومة بــ   

 الأدبیة، ثم الإشارة إلىمدرسة ال هذه أسباب ودوافع ظهور ، وذكربمدرسة الإحیاء والبعث

التي مثلها في بدایاتها الشاعر محمود سامي البارودي، من خلال  ،هاخصائصو  هاسمات

  .موضوعاته الشعریة التقلیدیة والتجدیدیة

  :التعریف بمدرسة الإحیاء والبعث)1

حركة شعریة ظهرت في  جماعة عمود الشعر، وهي علىوالبعث  الإحیاءیطلق اسم مدرسة    

ال الشعر العربي القدیم من أوائل العصر الحدیث، والتي التزم فیها الشعراء النظم على منو 

                                                           
المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، محمد عبد  - 1

  .5م، ص2002، 1الإسكندریة، ط
واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  -  2

  .5م، ص1988بیروت،
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أي أیام ازدهار الشعر العربي، وهم مجموعة من  ،الجاهلي حتى العصر العباسيالعصر 

والذي استطاع أن  ،الشعراء على رأسهم محمود سامي البارودي الذي یعد رائد هذه المدرسة

ته ورصانته حینا، إذ حافظ على جزالر العربي دون أن یقطعه عن ماضیه، ینهض بالشع

 .حینا آخر وعذوبته وسلاسته

فقد قام هؤلاء ...  معروف الرصافي، وغیرهمو  إبراهیمحافظ ننسى أیضا أحمد شوقي و  كما لا  

واتجاهاته وأسالیبه، وأعادوه إلى ما كان  ،بقراءة الشعر العربي القدیم ونماذجه البیانیة الممتازة

كما بعثوا فیه حیاة جدیدة من خلال التعبیر عن قضایا مجتمعاتهم وأمتهم السیاسیة  ،علیه

  .والاجتماعیة والوطنیة

شهدت " وكان من ثمار اتصال العرب بالحضارة الغربیة الحدیثة، ظهور هذه المدرسة، حیث   

هذه الفترة حركة بعث نشیطة،ومهدت للمدرسة الكلاسیكیة الجدیدة التي مثّلها أحمد شوقي 

تونس، محمد والّزهاوي في العراق، والشاذلي خزندار في  وحافظ إبراهیم في مصر، والرصافي

  .1 "یفة ومفدي زكریاء في الجزائر،وغیرهم في البلدان العربیّة الأخرىل الخلالعید آ

وقد سارت هذه المدرسة في كتاباتها الشعریة على محاكاة الشكل التّقلیدي للقصیدة العربیة   

تراث العربي القدیم، ابع المحافظة في إحیاء واستلهام الالقدیمة، وكان طابع الشعر فیها هو ط

نظرا لمحاولات روادها في  ،الاتباعیة والإحیائیةحتّى أّنها أطلق علیها عّدة تسمیات كالمدرسة 

، وكان شغلها 2إحیاء الّتراث القدیم، والمدرسة الكلاسیكیة الغربیة، ومدرسة النهضة الأدبیة 

من . إلى أزهى عصوره الشاغل هو النّهوض بالشعر العربي من جموده وانحطاطه والرجوع به

  .خلال جزالة لغته، ورصانة أسلوبه، ومواكبته لأحداث عصره

                                                           
  .33م، ص1985ئر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، شلتاغ عبود، حركة الشعر الحر في الجزا - 1
أمال موسى ومحمد الغربي، من شعراء الإحیاء، أحمد شوقي، معروف الرصافي، محمد الشادلي : ینظر - 2

  .16خزندار، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ألسكو، ص
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نجد من بین أهم أسباب ظهور هذه : أسباب ودوافع ظهور مدرسة الإحیاء والبعث )2

  : 1المدرسة، ما یلي

  .حضارتهاضرورة إحیاء الثقّافة العربیة و  شعور الأدباء و الشعراء إلى -

  .التي ساعدت على إحیاء الدواوین الشعریة العربیة القدیمةظهور جمعیة المعارف  -

الكفاح والنضال الذي عمق فكرة الرجوع إلى الماضي، والالتفاف إلى أمجاد العرب القدیمة،  -

 .ومحاولة إعادة إحیائها

  .تأسیس دار الكتب المصریة التي كان لها الّدور الأكبر في نشر الثقافة والّتراث القدیم -

على  هاشعراء ادمن أهم منطلقات مدرسة الإحیاء والبعث،هو اعتم العموم فإنّنا نجدوعلى 

فق الإیقاع و ورسم صوره  ، الذي وصل إلیهم في أسالیبهشكلا ومضمونا الشعر العربي القدیم

  .العروضي الخلیلي

نجد من بین أهمّ سمات مدرسة الإحیاء والبعث ما :سمات وخصائص المدرسة الإحیائیة) 3

  2:یلي

معارضة الشعراء القدماء في تناول الأغراض الشعریة التقلیدیة كالهجاء، والمدح و الرثاء،  -1

الوطني والشعر وغیرها، حیث استحدثوا أغراضا شعریة جدیدة لم تكن معروفة كالشعر 

  .المسرحي الاجتماعي، والشعر

 افهاالشعر عن روح العصر، وذلك لوعي الشعراء بخدمة الحیاة، ضمن أّطی تعبیر -2

 .الاجتماعیة والفكریة

العنایة بالجانب البیاني من حیث بلاغه الأسلوب، وجودة الصیاغة، واختیار الألفاظ  -3

 .المناسبة

                                                           
، 1العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط –یة رؤیة نقد –شعبان عبد الحكیم محمد، شعر مدرسة الإحیاء  -  1

  .42، 41م، ص 2018
  .19،18أمال موسى ومحمد الغربي، من شعراء الإحیاء، ص : ینظر -  2
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 .المعروفةوالمحافظة على أوزان الخلیل موسیقى القصیدة العربیة القدیمة،الالتزام بال -4

التمسك بعمود الشعر العربي، والّذي یعني التّقالید الفنیّة الّتي كان یسیر علیها الشعراء  -5

 .القدامى

ارتباط مدرسة الإحیاء الكلاسیكیة من ناحیة المحافظة على الّتراث القدیم، ومن ناحیة تقسیم  -6

  .المسرحیة إلى الملهاة والمأساة

  :01ي المشرق أبرز شعراء مدرسة الإحیاء ف)4

  ):1904ـــ 1838 :محمود سامي البارودي(

ولد البارودي في القاهرة ثم التحق بالمدارس الحربیة، فخرج منها ضابطا وكان مولعا :حیاته-أ

بالأدب، فنظم الشعر على طریقة القدماء، واتصل بالخدیوي إسماعیل الذي ضمّه في الجیش، 

واستحقت له خدماته الوطنیة أن یرقى في المناصب العسكریة والإداریة، وقد اشترك في الثورة 

وكان في تلك الأثناء كلها ینظم  إلى جزیرة سرندیب، سبعة عشري على إثرها قرابة العرابیة ونف

الشعر ویبث فیه خواطره وأشجانه وذكریاته، كما دأب في منفاه على تعلم الانجلیزیة والاطلاع 

  .على أدبها

الخدیوي عباس الثاني، وعكف فیها مدّة خمس سنین على النظم  ثم عاد إلى مصر برضى 

  .م1904والجمع والمطالعة إلى أن توفي سنة

كانت ثقافة البارودي ثمرة مطالعاته لدواوین الشعراء وحفظه لأخبار العرب : ثقافته - ب

 .واطلاعه على بعض الثقافات الأجنبیة كالتركیة والفارسیة والإنجلیزیة

للبارودي دیوان في جزءین، یتضمن موضوعات تقلیدیة من مدح ونسیب وفخر :آثاره-ج

وحماسة، وبعض الموضوعات المستحدثة في السیاسیات والأوصاف والهجاء الاجتماعي، وله 
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، جمع فیها مقتطفات من الشعر )مختارات البارودي( أربع مجموعات شعریة تعرف بـــــ 

  1.العباسي

وبتجدیده الشعري الذي یتماشى مع ثقافته  لبارودي بتقلیده للقدماءعُرف ا:موضوعاته الشعریة-د

  .وطبیعة عصره

، فهو شاعر التقلید، عمل عل رائد مدرسة الإحیاءیعد البارودي :البارودي شاعر التقلید-1

تهیأت للبارودي ظروف وعوامل أسهمت  وقد مجاراة الأقدمین في أسالیبهم ومعانیهم وصورهم،

" في تكوین شخصیته الأدبیة وذیوع صیته وعلو كعبه في مضمار الشعر العربي الحدیث، إذ 

سهلت له العودة إلى التراث العربي القدیم، یختار منه ما یتفق مع ذوقه، فیقرأه ویحفظ بعضه أو 

  :همت في تقلیده للقدماء ما یليومن العوامل التي أس .2"جله ثم یتمثله، وینظم على منواله

الشعر العربي الجاهلي، والأموي  البارودي أمهات القصائد من قرأ :ــــ الرجوع إلى التراث العربي

، وهذا ما منح شعره قوة النسج وجزالة ا في شعرهوصوره ا، فانعكست معانیهاوالعباسي، فتمثله

ولم  .وسلاسة قلت عند شعراء جیلهاللفظ، وغذى ملكته الشعریة، وجعله یعبر بطلاقة وصدق 

، خاصة فطاحلة الشعر العباسي، حیث أخذ یخفِ البارودي تأثره بالشعر العربي القدیم وتقلیده

  :3من كل شاعر منهم خاصیة فنیة معینة، ویعلن ذلك صراحة في قوله

  مضى حسنٌ في حلبة الشعر سابقا           وأدرك لم یُسبقْولم یَأْلُ مسلمُ 

  وباراهُما الطائيُّ فاعْترفتْ لهُ           شُهُود المعاني بالتي هي أحكَمُ 

  وأبدعَ في القول الولیدُ فشِعرُهُ          على ما تراهُ العینُ وشيٌّ مُنَمْنَمُ 

  وأدرك في الأمثال أحمدُ غایةً        تَبُزُّ الخُطى ما بعدها مُتَقدّمُ 

  سَبِقْتُ إلى أشیاء واالله أعلمُ    وسرتُ على آثارهم ولربّما         

                                                           
، )د ت(حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، دار الیوسف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،: ینظر - 1

  .958،959،960ص
  .20م، ص1988، العربي الحدیثم والجدید في الشعر واصف أبو الشباب، القدی - 2
  .21، صالمرجع نفسه - 3
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  :فالشعراء الذین ذكرهم في هذه المقطوعة وتأثر بهم كثیرا هم

  )أبو نواس( حسن بن هانئ: حسن-

  مسلم بن الولید: مسلم-

  أبو تمام: الطائي-

  البحتري: الولید-

  .المتنبي: أحمد-

وتقصیده، ولبشار في إن كان لامرئ القیس فضل في تمهید الشعر :" یقول أحمد حسن الزیات

لذلك تحس وأنت تقرأ قصیدة من ...ترقیته وتجویده، فللبارودي كل الفضل في إحیائه وتجدیده

  .1"أرواح أولئك الفحول تحوم حول روحه وتحلق فوق أبیاته أنّ  نظمه

قلد البارودي أبرز الشعراء القدماء في الأغراض الشعریة كالوصف والهجاء : ــــ تقلیده للقدماء

والغزل والمدح والفخر والحكمة، كما حاكاهم في طریقة عرضه للموضوعات، حیث كان یبتدئ 

  .قصائده بالوقوف على الطلل ثم ینتقل من غرض إلى آخر مثله مثل الشاعر الجاهلي

  :2یقول في إحدى قصائده

  ألا حي من أسماء رسم المنازل    وإن هي لم ترجع بیانا لسائل

 علیها أهاضیب الغیوم الحوافل    لتقت  خلاء تعفتها الروامس وا

: عرف بمعارضاته الشعریة لكبار وفحول الشعر العربي القدیم، أمثال:معارضاته الشعریةـــــ 

النابغة الذبیاني، البحتري، المتنبي، أبي فراس الحمداني، البوصیري، أبي صخر الهذلي، 

                                                           
أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار الشرق العربیللطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  - 1

  .454، ص)دت(
، حققه وضبطه وشرحه علي الجارم ومحمد شفیق 4-1محمود سامي البارودي باشا، دیوان البارودي،ج -  2

  .463،462م ، ص1988معروف، دار العودة، بیروت، 
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حرف (قافیتهاو ) الكامل(بحر في قصیدة له من  أبو نواس، ومن أمثلة ذلك قول ...وغیرهم

  .)المیم

  ضامتْكِ والأیامُ لیس تُضَامُ یــادار مـا فعلـت بــك الأیـــام           

  امُ رَ عُ  وللزمانِ  طنینَ قا كَ بِ        مْ هُ تُ دْ هِ الزمان على الذین عَ  مَ رَ عَ 

  :1فجاء البارودي لینسج على المنوال نفسه، شكلا ومضمونا في قوله

بَا   لامُ سَ  مانِ با، وعلى الزّ لى الصِّ عَ فَ             امُ الأیّ  تِ لَّ وَّ وتَ  ذهب الصٍّ

  .مامُ ذِ  رامِ في الكِ  دٍ هْ عَ  لِّ كُ ولِ        ه ُ ودَ هُ عُ  تُ یْ یَ أنسى ما حَ  تا االلهِ 

  : 2وقال على روّي قصیدة النابغة الذبیاني التي أوّلها

  رائحٌ أو مُغتدِ         عجلانَ ذا زادٍ وغیر مُزوَدِ  أَمِن آل میّة

  :عارضها البارودي على النهج نفسه قائلاً وقد 

  ظَنَّ الظُّنونَ فبات غیر موسَّدِ       حیرانَ یَكْلأُ مُسْتَنیر الفرقدِ 

من الطبیعي أن لا یخرج في كان لإحیاء والبعث، فا مدرسة رائد عدما دام البارودي یُ و 

المدح الغزل كالفخر والحماسة و موضوعاته الشعریة عن الأغراض الشعریة العربیة القدیمة، 

  . والرثاء

شارك البارودي في بعض الحروب، كحروب البلقان وجزیرة كریت ثم  :ـــــ الفخر والحماسة 

یة الثریة لخوض غمارها، صار مدیرا لبعض مناطق السودان، وهذا ما هیأ له التجربة الشعر 

  انفعال وحماسة ورجولة وفروسیة ، هذه المشاعر خلقت في شعره نوعا من نتیجة ما أصابه من 

  

                                                           

.537دیوان البارودي ، ص  -  1 

.128، ص نفسهدیوان ال-   2 
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  :1، وعبر عن ذلك في قولهالأقدمین الفخر والحماسة على نهج

  أخذ الكرى بمقاعد الأجفان         وهفا السّرى بأعنّة الفرسان 

با یجریان    واللیل منشور الذوائب ضارب       فوق المتالع والرُّ

  لا تستبین العین في ظُلْمائه         إلا اشتغال أسِنّة المرّان 

 إلى ولعل هذا مردّه، في غرض المدح النقادبعض البارودي حسب رأي  لم یكثِرْ : المدح -

تكوینه النفسي وصرامة شخصیته القوّیة التي اكتسبها من تكوینه العسكري الرافض لكل أشكال 

على ذلك فهو علاوةً التزلف والتملق والتقرب من الممدوح لیكون بوقا له من أجل مصلحةٍ، 

ینحدر من أسرة ذات جاه ونسب ومال، فقد عاش حیاة برجوازیة ارستقراطیة تغنیه عن التكسب 

  .مالوطلب ال

ویشكره على ما أولاهُ من حُسْن الرّضا وذلك بعد ) عباس حلمي باشا(  یقول مادحا الخدیوي

  :2م1899سنة) سرندیب( عودته من 

  عباسُ یا خیر الملوك عدالةً        وأجلَّ من نطق امرؤُ بثنائه

  أوْلیتَنِي منك الرِّضا وجَلوتَ لي     وجْهًا قرأتُ البِشْرَ في أثنائه

  فاسْلَمْ لملْكٍ أنت بَدْرُ سریرهِ        وعِمادُ قوّتهِ ونصرُ لوائهِ 

یستحوذ غرض الغزل في شعر البارودي على مساحة كبیرة من دیوانه، ویرى النقاد : الغزل -

على  والاتهامات أنّ البارودي كان مقلدا في غزله، ولم یعش تجار حقیقیة، ویٌبْعِدُ الشبهات

  .نفسه

  :3یقول البارودي

                                                           

.643دیوان البارودي ، ص -  1 

.41الدیوان نفسه ، ص -  2 

.09الدیوان نفسه ، ص  -   3 
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  تكلمت كالماضیین قبلي بما جرت          به عادة الإنسان أن یتكلّما

  .فلا یعتمدني بالإساءة غافل               فلا بدّ لابن الأیك أن یترنّما

  :1متغزلاً یقول البارودي 

  یا راحلاً غاب بعد فرقته             وأصبحت أسهم الأشواق تصمیني

  عني فهو یرضیني كان یرضیك ما ألقاه من كمد      في الحبّ مذ غبت إن

  لم ألق بعدك یوما أستبین به           وجه المسرّة إلاّ ظل یبكیني

  .قد كنت لا أكتفي بالشمل مجتمعًا      فالیوم نظرةُ عین منك تكفیني

  :2صباه متغزلا في وقال

  والغواني               وحكَّمْتُ الغوایةَ في عِناني صبوتُ إلى المُدامَةِ 

  وقلتُ لعفَّتِي بعد امتناعِ                   إلیكِ فقد عَناني ما عَناني

  .فما لي عن هوى الحسناءِ صبرٌ           یُوقّرُ عند سورَتِهِ جَناني

  .باب وهو في منفاهالأهل والأح دَ قَ كان للرثاء نصیب في شعر البارودي، إذ فَ : الرثاء -

  :3یقول في رثاء زوجَهُ وقد ورد إلیه نعیُها وهو بسرندیبَ 

  أَیَدَ المنونِ قدحتِ أيَّ زِنَاد        وأَطَرَتِ أیَّةَ شُعْلَةٍ بفؤادي

  ةُ فیلقٍ          وحطمْتِ عُودِي وهو رُمْحُ طِرادِ  أوهنتِ عزمي وهْوَ حَمْل

  أدْرِ هل خطبٌ ألَمَّ بِساحتي        فأناخَ أمْ سَهْمٌ أصابَ سوادي لم

  :4وقال یرثي ولده علي

                                                           

.05، صدیوان البارودي -  1 

.648الدیوان نفسه، ص -  2 

.153الدیوان نفسه ص  -  3 

.160الدیوان نفسه ، ص -  4 
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  كیف طوَتكَ المنونُ یا ولدي        وكیف أودعتُكَ الثَّرى بیدِي

  واكبدي یا عليُّ بعدك لَوْ           كانت تبَُّلُ الغَلیلَ واكبِدي

بْرَ عَنّي وَفَتَّ في عَضُدِي فقدُكَ سَلَّ العظامَ مِنِّي وردَ           .الصَّ

  :1وقال في رثاء المرحوم علي رفاعة باشا

  نَعَاءِ علیهِ أیّها الثَّقلانِ          فقد أقْصَدتْهُ أسهُمُ الحَدَثاَنِ 

  مَضَى وأقَمنا بعدَهُ في مأتمٍ        على الفضْلِ نَبْكیه بأحمرَ قَانِي

یمثّلُ شعرُ البارودي صورة لحیاته الشخصیة وناطقة لأحوال :البارودي شاعر التجدید-2

فكلّ قصیدة في دیوانه صورة لحالة نفسیة من حالات هذا الشاعر الملهم، والدیوان في " عصره

مجموعه صورة للعصر الذي عاش فیه، وللبیئة التي أحاطت به، وللنهضة المتوثبّة في الحیاة 

النهضة، وللنكسة التي أصابت النهضة والثورة كلتیهما،  حوله، وللثورة التي تمخّضت عنها تلك

وقد اختار البارودي أجود ما قیل من الشعر في ...والتي نقلت الشاعر من وطنه إلى منفاه

إذ نلمس في شعره . 2"العصر العباسي، وقال أجود مما اختار، فبعث الشعر العربي خلقًا جدیدًا 

الوطني الذي كان بعض العناصر الجدیدة التي لم تكن موجودة من قبل كشعر المنفى والشعر 

  . یصور أحزانه في المنفى وحنینه إلى وطنه

  :3یقول البارودي في منفاه بجزیرة سرندیب

  لا في سرندیب لي خِلٌّ ألوذ به           ولا أَنیسٌ سوى همّي وإطراقي

  عزَّ مرقاها على الراقي قنّةِ  ينجوم اللیل مُرتفقاً            فأبیتُ أرعى 

  ركتُ بها           أهلاً كِرامًا لهم وُدّي وإشفاقيوكیف أنسى دِیارًا قد تَ 

                                                           

.668دیوان البارودي، ص -  1 
  .5الدیوان نفسه، ص -  2

371، 370الدیوان نفسه، ص  -  3 
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بعد فشل الثورة العرابیة تمّ اعتقال ضباطها وقادتها، وحكم على طائفة منهم بالنفي إلى و  

، وكان من بینهم البارودي الذي عاش فترة 1882 سنة) سیریلانكا(أو ) سیلان(سرندیب، 

ظلم وما الذى و معاناته من الأفعبر عن سنة في منفاه، وهي بمثابة تجربة قاسیة في حیاته،17

  .ده من فراق الوطن والأهل والأحبةتكب

  :1یقول البارودي

  ولما وقفنا للوداع وأسلبت              مدامعنا فوق الترائب كالمزن

  .إلا خطرة ثم أقلعت          بنا عن شطوط الحي أجنحة السفن ولم تمض

  :2وقال وهو بسرندیب یتشّوق إلى الوطن، ویذكُرُ أعداءَهُ 

  أَعَائِدٌ بكِ یا ریحانةُ الزّمنُ            فیَلْتقي الجَفْنُ بعدَ البینِ والوسَنُ 

  .الدّارُ لولا الأهل والسَّكَنُ  أَشْتاقُ رجعةَ أیَّامي لكاظمةٍ        وما بي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.626، صالباروديدیوان  -  1 

. 635الدیوان نفسه، ص -  2 
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  02الإحیاء الشعري في المشرق              :الثانیةمحاضرة ال

  :تمهید

مرحلة (نقصد بهذه المرحلة النتاج الشعري الذي خلّفه شعراء العصر الحدیث بعد البارودي    

إسماعیل صبري،  وخلیل مطران و أحمد شوقي وحافظ إبراهیم،: ، أمثال)ما بعد البارودي

والذین بقوا محافظین على خصائص القصیدة  ...معروف الرصافي، جمیل صدقي الزهاوي

  .التقلیدیة كجزالة اللغة ووحدة البیت وتعدّد الأغراض في القصیدة الواحدة

التي بدأها البارودي في مصر،  الإحیاء والبعث استمرارا وتتویجا لمدرسة هؤلاء الشعراءویعدُّ   

لشعر العربي إلى ما كان علیه في العصور الزاهیة، من خلال وا لأن یعید واحیث استطاع

، یقول عبد ...أبي نواس، أبي تمام، البحتري، المتنبي: ، أمثالالقدماءم بالشعراء وتأثره مقراءته

 أمیر الشعراء أحمد شوقي :وقد ورث البارودي في مصر شاعران كبیران هما:" المنعم خفاجي

وغیرهم ممن تابعوا خطا البارودي، وساروا في میدانه، وجالوا في ...وشاعر النیل حافظ إبراهیم،

حلبته، مجددین للشعر، رافعین أعلام البلاغة العربیة والذوق الأدبي الرفیع، یوتقون صلته 

  1"بالعصر والحضارة ونهضة للعلوم والآداب والفنون

إلى التعریف ) 02الإحیاء الشعري في المشرق (ي هذه المحاضرة الموسومة بـــوسنتطرق ف    

بكلّ من الشاعرین أحمد شوقي وحافظ إبراهیم ، وأبرز موضوعاتهم الشعریة على مستوى التقلید 

  .والتجدید

  02الإحیاء الشعري في المشرق أبرز شعراء -

  ): 1932-1868(أحمد شوقي : أوّلا

م،درس في مدرسة المبتدیان، ثم المدرسة 1868ولد أحمد شوقي في القاهرة سنة :حیاته)1

التجهیزیة، التحق بمدرسة لحقوق ثم بمدرسة الترجمة، ثم واصل دراسة الحقوق في مونبلیه 

                                                           
  .13، ص حركات التجدید في الشعر الحدیث محمد عبد المنعم خفاجي، -  1
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والجزائر، ثم نفي زمن الحرب إلى  بباریس، ثم عاد إل مصر بعد أن قام برحلة إلى إنجلترا

توفي . م1927الشعرفي مهرجان سنة  بإمارة، ولما عاد بایعته الوفود العربیة )اسبانیا(أندلس 

 .1م1932سنة 

الشعر والروایة والمسرحیة، نذكر : خلّف أحمد شوقي أعمالا أدبیة متنوعة في مجال :آثاره) 2

  :منها على سبیل التمثیل

  . هو دیوان یتألف من أربعة أجزاء: دیوان الشوقیّات -

  :كتب الشاعر أحمد شوقي ثلاث روایات، هي: الروایات -

هي روایة عن تاریخ مصر القدیم أیام الملك رمسیس الثاني، وقد ألفها عام : عذراء الهند) 1

  . م1897

  . هي أیضاً روایة تاریخیة وقعت أحداثها في زمن سابور ملك الفرس: ورقة الآس)2

هي روایة تدور حول معتقد مصري قدیم وهو أنّ بعض الناس بإمكانهم : ات بنتاؤورمذكر )3

التكلم مع الطیور والتعبیر عنهم بألسنتهم، فكانت الروایة عبارة عن حوار دار بین طائر الهدهد 

  .الذي یرمز إلى الشاعر ذاته وطائر النسر الذي یرمز إلى الشیطان الذي كان یسكن بنتاؤرو

یعد أحمد شوقي رائد المسرح العربي، إذ ملأ فراغاً في الأدب الحدیث، فوضع  :المسرحیّات-

عدداً من المسرحیات الشعریة تناولت مادتها الأولیة من التاریخ القدیم ومن الحیاة الاجتماعیة ، 

وجعل لكل مسرحیة من مسرحیاته هدفاً متمثلاً باتجاه معین أو عبرة أو قیمة أخلاقیة، وقد اتسم 

قي المسرحي بتأثره بالأدب الأوروبي، حیث استفاد من مطالعاته الأدب الفرنسي أدب شو 

 -مسرحیة قمبیز -مسرحیة مصرع كلیوباترا  -: والإنجلیزي، و من هذه المسرحیات هي

 - مسرحة عنترة ومسرحیة مجنون لیلى  -مسرحیة الست هدى  -مسرحیة علي بك الكبیر

  .ةمسرحیة البخیل -مسرحیة أمیرة الأندلس 

                                                           

.970حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص: ینظر -   1 
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كتاب : (لم یكتب الشاعر أحمد شوقي الكثیر من الكتب، واقتصر على كتابین هما: الكتب-

  .1)كتاب دول العرب وعظماء الإسلام(–) أسواق الذّهب

كان أحمد شوقي مثقفاً ثقافة متنوعة المصادر، فقد  :مصادر ثقافة الشاعر أحمد شوقي)3

: انكب على قراءة كتب الأدب العربي وداوم على مطالعتها، لاسیما كتب فحول الشعر أمثال

أبي نواس، والبحتري، والمتنبي، وأبي تمام، وكُتب كبار الأدباء ككتاب الحیوان للجاحظ، إضافة 

نب ثقافته العربیة فقد كان متقناً للغة للفرنسیة، بسبب إلى كتب اللغة، والفقه، والحدیث، وإلى جا

الفترة التي قضاها في فرنسا والتي مكّنته من الاطلاع على آدابها، والنهل من فنونها، والتأثر 

بشعرائها وأدبائها الذین كان متصلاً بهم اتصالاً مباشراً، إضافة إلى إتقانه للغة التركیة والتي 

ه، وتأثر الشاعر أحمد شوقي من إقامته في إسبانیا أثناء المنفى حیث اكتسبها من بیته وعائلت

اطلع على مظاهر الحضارة الإسلامیة الأندلسیة هناك، إذ بدأ الشاعر أحمد شوقي بنظم الشعر 

أثناء دراسته الحقوق، وحین كان یتتلمذ على یدي الأستاذ محمد البسیوني البیباني شاعر توفیق 

یطلع على قصائد البیباني، ویقوم بمراجعتها وتنقیحها وتهذیبها، ما باشا، فكان أحمد شوقي 

أسعد أستاذه كثیراً بذلك، إذ رأى في شوقي مشروع شاعر مبدع وتوسم فیه خیراً، فقدمه للخدیوي 

  .واطلع على شعره هقصر ته الفذة، فاستدعاه الخدیوي إلى توفیق وأخبره عن موهب

الطویلة التي وسَّعت معارفه الاجتماعیة،  والسیاحةشوقي، فالثقافة الواسعة التي تثقف بها    

التي تقلّب فیها، ومواهبه الشعریة وطموحه إلى مجاراة كل ما نظمه الشعراء  السیاسیةوالأحوال 

قدماؤهم ومحدثوهم، كل ذلك جعل من الرجل شخصیة مزدوجة معقدة تتأرجح حائرة في سبل 

  2.وتضطرب في سبل السیاسة الأدب

نظمّ شوقي الشعر في عدّة موضوعات ومجالات مختلفة ومتنوعة،  :موضوعاته الشعریة) 4

إذ یمكننا القول أن شوقي بحكم رؤیته "كشعر الرثاء، والمدح، والغزل، والوصف، والحكمة، 

                                                           

.وما بعدها 970حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص: ینظر -  1 

.975،976المرجع نفسه، ص -  2 
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في جمیع أغراض الشعر العربي القدیم، والذي یعود إلى أزهى العصور الأدبیة التقلیدیة، نظم 

  .1"ذلك وكاد یتفوق على من قلدهم ع فيالقدیمة، وقد بر 

شعر كال،مع متطلبات عصره وثقافته الأجنبیة متماشیة كما نظم في موضوعات جدیدة  

وقد أبدع  ومعارضاته لقصائد فحول الشعراء القدماء، ،والتمثیلي السیاسي والوطني والمسرحي

شوقي في نظْمه حتى صعد إلى القمة، ومن خلال شعره كان یعكس ما في نفسه من حب 

ماً بقوة العاطفة، وسعة الخیال، وسلاسة الألفاظ سِ تّ للوطن، والدین، والحیاة، والحریة، وقد جاء مُ 

  .التجدیدوعلى هذا الأساس، نجد شعر أمیر الشعراء یتمیّز بالتقلید و . وعذوبتها، وقوة التراكیب

  :شوقي والتقلید -أ

امتلك الشاعر أحمد شوقي ثروة لغویة غزیرة، كان لها أثر في شعره، من خلال معرفته     

الجیدة بالتراث العربي والعمل على إحیائه والاستلهام منه، فقد نَظَمَ قصائد استلهمها من العصر 

  .المتنبي، أبو نواس، البحتري: فحول الشعراء أمثال العباسي وعارض بها

ومثال هذه المعارضة في قول البحتري في قصیدته الشهیرة التي وصف بها دیوان كسرى  

  :ومطلعها

  صُنْتُ نَفْسي عمَّا یُدنِّسُ نفسي          وتَرَفَعْتُ عن جَدا كُلِّ جِبْسِ 

بها آثار المسلمین في الأندلس  أحمد شوقي معارضا البحتري بقصیدته التي وصف جاء

  :2ومطلعها

بَا وأیّامَ أنْسِي   .اختلافُ النهارِ واللیلِ یُنسي      اُذكُرا  لي الصِّ

  .ومن بین موضوعاته الشعریة التقلیدیة، نجد ما یلي على سبیل التمثیل لا على سبیل الحصر 

                                                           

.40واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، ص -  1 

462تاریخ الأدب العربي،  أحمد حسن الزیات، -   2 
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والخلفاء وبعض الأعیان، وقد القصر الرسول صل االله علیه وسلم وأهل  نجده یمدح: المدح-

  .جارى في مدحه القدماء من حیث المعاني والأخیلة والمبنى

سنة مولده في ذكرى  مدح الرسول صل االله علیه وسلم في) نبي البر والتقوى( قصیدة  فيیقول 

  :1م1911

  یِّمُهُ                   كلا جَفْنَیْكَ یَعْلَمُهُ به سحرٌ یُتَ 

  ومنك الكیدُ مُعْظَمُه                هما كادا لمُهجَته  

وقد لزم شوقي القصر زمنًا وكان علیه أن یمدح أولیاء نعمته، فمدح إسماعیل وتوفیقًا وكان    

  :2ه متذلّلاً یقول في مدح. أكثر مدحه لعباس الذي لزمه نحو أكثر من ربع قرن

  .إلیكَ، أمیرَ المؤمنین، بعثُها         تقبلُ عني، دون أعتابكَ، الترْبَا

على ما فیه من  –وأغرق شوقي في المغالاة غیر متردد في جعل عصر السلطان عبد الحمید 

  :3خیر عصور الخلافة -تعسف واستبداد

  هل كلام العبادِ في الشمس إلاّ           أنّها الشمس لیس فیها كلام؟

  .عبد الحمید جلّ زمانٌ                 أنت فیه خلیفةٌ وإمامُ  إیهِ 

أشخاصا تباینت طبقاتهم وجنسیاتهم وأدیانهم " أكثر شوقي من الرثاء فشغلت مراثیه:الرثاء-

فمنهم أقارب الشاعر كجدته وأمّه وأبیه، ومنهم ذوو نعمته كالخدیوي توفیق، ومنهم : وآرائهم

الزعماء السیاسیة والاجتماع كمصطفى باشا فهمي، وریاض باشا، وقاسم بك أمین، وبطرس 

                                                           
، نهضة مصر للطباعة والنشر 1دیوان شوقي، توثیق وتبویب وشرح وتعقیب أحمد محمد الحوفي، ج - 1

  611، ص)دت(والتوزیع، القاهرة، 

.979حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص -   2 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -   3 
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نهم الشعراء والكتاب والفنانون في باشا الغالي، ومصطفى كامل باشا، وسعد باشا زغلول، وم

  .1..."الشرق والغرب كحافظ إبراهیم، ویعقوب صروف، والمنفلوطي، وجرجي زیدان

  :2یقول في رثاء حافظ إبراهیم

  قَدْ كُنتُ أُوثِرُ أنْ تَقُولَ رِثائي       یَا مُنْصِفَ المَوْتَى من الأحیاءِ 

  سَبَقْتَ وكُلُّ طُولِ سَلاَمَةٍ      قَدَرٌ وكلُّ مَنِیَّةٍ بِقضَاء لكنْ 

  .الحقُّ نادى فاستجبتَ ولم تزلْ       بالحقّ تحِفلُ عند كلّ نداء

  :3ویقول في رثاء صدیقه حسین بك شیرین

  أرأیت زین العابدین مجهزًا              نقلوه نقل الورد من محرابه

  حیاته            والأول المألوف من أترابهمن دار توأمه وصِنو 

  .ساروا به من باطل الدنیا إلى          بَحْبُوحةِ الحقّ المُبین وغابه

  :4ویقول في رثاء الخدیوي إسماعیل

  حُلُمٌ مَدَّهُ الكرى لك مَدَّا            وسُدّى ترتجى لحلمكَ ردَّا

  یاءِ قبلاً ولم تَذَرْ لك بَعْدَا       وحیاةٌ ما غادرتْ لك في الأحــــ

  لم یرَ النّاسُ مثل أیام نُعما            كَ زمانا ولا كبؤسِكَ عهْدا

بخیال مطلق الجناح یحلّق في أجواء سامیة، فیأتیك بالصور، "یمتاز وصف  شوقي :الوصف-

الطبیعة والأماكن فأبدع في وصف . 5"وفیها من روعة الابتكار ودقة الوصف وبلاغة الإیجاز

  .والبلدان التي زارها

                                                           

.980ص ،حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي -   1 

359دیوان شوقي، ص -  2 

383، ص نفسهدیوان ال -  3 

412الدیوان نفسه ، ص  -  4 

.985حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص -   5 
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  :1)النخیل( قصیدة یقول في

  أرى شجرًا في السماء احتجبْ            وشقّ العَنان بمرأى عجبْ 

  مآذنُ قامت هنا أو هناك                  ظواهرُها درجٌ من شذَب

  ولیس یؤذّنُ فیها الرّجالُ                   ولكن تصیحُ علیها الغُرُبْ 

  لِ الكُثُبباسقةٍ من بناتِ الرّمال                    نَمَتْ وربتْ في ظِلاَ 

  :2یقول في وصف جمال لبنان

  السّحر من سود العیون لقِیتُهُُ            والبابليُّ بلحظهن سُقِیتُه

  الفاتراتِ وما فتَرْن رِمایةٌ                 بِمُسَدِّدٍ بین الضلوع مَبِیته

  تُهُ وفیه كِناسُهُ                  بین القَنَا الخطَّار خُطَّ نحیتُهُ لبنانُ دار 

  السلسبیلُ من الجداول ورْدُه             والآسُ من خُضْرِ الخمائل قوتُهُ 

  :3)الربیع ووادي النیل( یقول في قصیدة 

  آذارُ أقبلَ قُمْ بنا  یا صاحِ              حىّ الربیعَ حدیقةَ الأرواحِ 

  وأجمعْ نَدامى الظّرفِ تحت لوائه         وأنشر بساحته بساطَ الرّاح

  صفوٌ أُتیحَ فخذَ لنفسكِ قِسْطَهَا        فالصفو لیس على المدى بمُتَاح

  واجلسْ بضاحكةِ الریاضِ مصفّقًا       لتجاوُبِ الأوتارِ والأقداحِ 

لمرأة لم تملأ في قلب الشاعر ولكن ا" سار أمیر الشعراء في غزله على نهج القدماء:الغزل-

  .4"فراغا كبیرا، فهو یطلب الحسن ویتغنى به أینما وجده

                                                           

.46دیوان شوقي، ص -   1 

.64، ص  دیوان شوقي -   2 

.70، ص الدیوان نفسه -   3 

.982حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص -  4 
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  :1)خدعوها( في قصیدة  یقول في التغزل بالحسناوات والغواني

  خدعوها بقولهم حسناءُ        والغواني یغَرهُّنَّ الثناءُ 

  اسمي لما         كَثُرتْ في غرامها الأسماءُ  تْ أتُراها تناسَ 

  رأتني تمیلُ عني كأن لم       تكُ بیني وبینها أشیاءُ إن 

  :2ویصور أحمد شوقي مأساة الحبّ في إیجاز بلیغ

  .فلقاءٌ  فكلامٌ فموعدٌ        نظرةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ 

  :3)یا هاجر( في قصیدة  كداء ودواء، ونعیمٍأو شقاءٍ یتحدث أمیر الشعراء عن الحب 

  دائي             ویكفیك دوائي منك یا هاجرُ 

  یا مُنى روحي ودُنیا             ى وسؤالي ورجائي

  .أنتَ إن شئتَ نعیمي          وإذا شئتَ شقائي

یظهر التجدید عند شوقي من خلال ثقافته الجدیدة التي اكتسبها من :شوقي والتجدید- ب

في مصر أو من خلال بعثاته  التحولات السیاسیة والاجتماعیة والفكریة التي عایشها سواء

ض بلدان العالم، ومن بین أهم عأو زیارته لب العلمیة إلى فرنسا أو في منفاه إلى إسبانیا

  :موضوعات التجدید، نجد ما یلي

  :4یقول في منفاه معبرا عن شوقه وحنینه لوطنه :الشعر الوطني-

  یْهِ في الخُلْدِ نَفْسِيوَطَنِّي لَوْ شُغِلْتُ بالخُلْدِ عَنْهُ       نازَعَتْنيِ إلَ 

  .شَهِدَ االلهُ لَمْ یَغِبْ عنْ جُفُونِي      شَخْصُهُ سَاعَةً، ولَمْ یَخْلُ حِسِّي

                                                           

.91دیوان شوقي، ص  -   1 

.986الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص حنا  -   2 

.95دیوان شوقي، ص -   3 

.462أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص -  4 
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  :1)1919ذكرى الجهاد الوطني، ثورة ( ویقول في قصیدة 

  خطوْنَا في الجهاد خُطًى فساحًا          وهادنًا ولم نُلْقِ السلاحا

  رضیْنَا في هوى الوطن المُفدّى            دمُ الشهداءِ والمال المُطاحا

  الصُّراحا ولمّا سُلّت البیضُ المواضى                تقلَّدنا لها الحقَّ 

تحدث أمیر الشعراء عن الحوادث السیاسیة التي حدثت في الدولة :الشعر السیاسي -

نیة، وهو یرمي إلى الرفع من شأن الأتراك وإبقاء العثمانیة، بسبب أصله التركي وعاطفته الدی

  .الخلافة لهم

  :2)م1922سنة  انتصار الأتراك في الحرب والسیاسة( یقول في قصیدة 

  االله أكْبَرْ كَمْ في الفتحِ من عجبْ                  یا خالدَ التُركِ جَدِّدْ خالد العرَبَ 

  .فالسیفُ في غمْدِهِ والحقُّ في النُّصُبِ        صلحٌ عزیزٌ على حرْب مُظَفَرةٍ               

كما واكب أمیر الشعراء قضایا الأمّة العربیة، وعبر عن حزنه لاستعمار دمشق من قبل 

  :3)نكبة دمشق( الفرنسیین، ودعا إخوانه في سوریا للثورة من أجل نیل الحریة، في قصیدة 

  لا یكَفكَفُ ي دمشقُ  سَلاَمٌ من صبا بَرَدَى أرقُّ               ودمْعٌ 

زْءِ عن وصفٍ یَدِقُ    ومعذِرةُ الیراعةِ والقوافي                  جلالُ الرُّ

  .                   لقلبِي              إلیكِ تلَفُّتٌ أبدًا وَخفْقُ  وذِكْرى عن خواطرها

مسرحیات، من ، فوضع عدّة المسرح منذ كان في فرنساینظم أراد شوقي :الشعر المسرحي -

  :أشهرها

  وها نحن نورد بإیجاز ما ورد في هذه المسرحیة حسب) م1929مصرع كلیوباترا عام (مسرحیة 

                                                           

.319دیوان شوقي، ص -   1 
  .306، ص الدیوان نفسه - 2

.348الدیوان نفسه، ص -   3 
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  :1لحنا الفاخوري )تاریخ الأدب العربي( ما جاء في كتاب 

تجري حوادث هذه الروایة في الإسكندریة وأرباضها حوالي السنة : زمان الروایة ومكانها-1

  .الثلاثین قبل المسیح

، عشق انطونیوس القائد الروماني لكلیوباترا ملكة مصر، وإنكاره رومة في سبیلها: موضوعها-2

  .ومحاربة الرومان له واستیلاؤهم على مصر

  .الظافر الضعیف: الفصل الأوّل

كلیوباترا تكذّبُ ما شاع بین الشعب من أسطولها عاد ظافرًا  )في مكتبة الملكة: ( المنظر الأوّل

  :یوم البحریةمن معركة أكث

  .وتبیّنتُ أنَّ روما إذا زا              لَتْ عن البحر لم یَسُدْ فیه غیري

الولیمة تقام على شرف أنطونیوس وكلیوباترا، وینتهي هذا  ):في غرفة الولائم: ( الفصل الثاني

  :الفصل بهذا البیت

  یا لیثُ سِرْ، یا نَسْرُ طِرْ          عُدْ ظافِرًا أو لاَ تَعُدْ 

، یأتي أوكتافیوس فیحقق له مصرع القائد: مصرع القائد) معبد الإسكندریة: (الفصل الثالث

  :فیفصل رأسه ویودِّعه قائلاً 

  ! أُنْطُونیوسْ الوداعْ : أقبلْ ما قتَّلَ الغار منــــ           كَ وأهتفُ 

یخرج، فیبقى  یودع القائد جثة كلیوباترا ثم: مصرع كلیوباترا) غرفة الإنعاش: (الفصل الرابع

  :أنوبیس وحده مهددًا روما والرومانیین

  .قسمًا ما فتحْتُمْ مصرَ لكنْ       قدْ فتحتُمْ بها لرومة قبرَا

                                                           

.999، 998، 997حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص : ینظر -   1 
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  ):1932ــ  1872(حافظ إبراهیم :ثانیًا

  :حیاته وآثاره) 1

یُعدُّ محمد حافظ إبراهیم مِن أبرزِ الشُّعراءِ العربِ في العَصرِ الحَدِیث، ومن أقطابِ مَدرسةِ     

رائدها محمود سامي البارودي وأَمیرِ : الإِحْیاءِ والبَعْثِ الشِّعریةِ التي یَنتمِي إلَیْها شُعراءُ أَمْثالُ 

  .)شاعِر الشَّعْب(و) شاعِر النِّیل: (هاالشُّعراءِ أحمد شوقي، وقد حظِيَ بألقابٍ مُتعددةٍ أَشْهرُ 

وتوفي أبوه وهو صغیر، ثمّ ) دیروط( وهو شاعر مصري، ولد في ذهبیة على النیل أمام    

فنشأ یتیمًا، ونظم الشعر في أیام ... إلى القاهرة ماتت أمّه بعد قلیل، بعد أن جاءت به

واشتغل بالمحاماة، وانتقل إلى القاهرة ثم التحق بالمدرسة الحربیة، وتخرج منها عام ... دراسته

ثمّ  .م، وسافر إلى السودان، وأحیل على المعاش ثم اشتغل محرّرًا في جریدة الأهرام1891

 . م1911للقسم الأدبي في دار الكتب المصریة سنة انقطع للشعر والتألیف وعُیِّنَ رئیسًا 

وقد جمعَتْ بینَ حافظ وشوقي أَمیرِ الشُّعراءِ صَداقةٌ حَمِیمةٌ استمرَّتْ إلى أنِ انتقَلَ حافظ إلى    

فیقِ الأَعْلى عامَ    1. بالقاهرة م1932الرَّ

 جزءا منترجم . 1937صدر بعد وفاته سنة ) دیوان حافظ( لحافظ دیوان شعري ضخم    

سار فیه على  )حیسطلیالي (ابا في النثر تحت عنوان البؤساء لفیكتور هیجو، ووضع كت روایة

  . لمحمد المویلحي" حدیث عیسى بن هشام"منوال كتاب 

  :شِعر حافظ إبراهیم وأبرز موضوعاته) 2

حافظ في مختلف الأغراض الشعریة القدیمة كالرثاء والمدح والوصف، ونظم أیضا في  نظم  

  .الموضوعات الجدیدة التي تسایر واقعه كالشعر السیاسي والوطني والاجتماعي

  :الموضوعات الشعریة القدیمة  - أ

  

                                                           
عبد الحمید علي، النص الأدبي في العصر الحدیث بین الحداثة والتقلید، دار  عبد الرحمن: ینظر -  1

  .235م، ص2005الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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التأّثّر عند فقد كان شدید عر حافظ إبراهیم الأكثر بُروزاً، عُدّ هذا الّلون في شِ  :شِعر الرِّثاء -

والرثاء في شعر " موت أحد أصدقائه، فما وجد إلاّ الشِّعر كمخرج یُعبّر فیه عن حُزنه الشّدید،

فقد رثى الزعماء الوطنیین ورجال حافظ من الأغراض التي استغرقت حیزًا كبیرًا من دیوانه،

فظ نفسه حتى أن حاالصلحین، و  وغیرهم ورثى الأدباء...القصر من وزراء وأمراء وسلاطین

  .1"یقول أن أكثر من نصف شعره رثاء

  :19072مصطفى كامل المتوفى سنة الزعیم السیاسي المصري یقول في رثاء

  ضَیْفَكَ جاثِیًا أَیَا قَبْرُ هذا الضَیفُ آمالُ أمّةٍ       فَكَبِرْ وَهَلِلْ وألْقَ 

  الاَ في زَهْرَةِ العُمْرِ ذاویً عَزِیزٌ علینَا أن نَرى فِیكَ مصطفى    شهیدُ العُ 

  أیا قَبْرُ لو أنّا فقدنَاهُ وحدَهُ           لَكانَ التأسِّي من جوى الحزن شافیا

  .ولكن فقدنا كلّ شيء بفقده         وهیهات أن یأتي به الدهرُ ثانیا

  :3في رثاء الأدیب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي هوقول 

  صاحبَ النظراتِ           غابَ  عنا في أحرجِ الأوقاتِ  رحِمَ  االله

  یَا أمیرَ البیانِ والأدبِ النصــــ          رِ لقد كنتَ فخرَ أمِّ اللغاتِ 

  كیفَ غادرتنا سریعًا وعهدي        بِكَ یا مُصطفى كثیرَ الأناة          

لة العثمانیة في مجد الدو و مدح مدائح الشاعر صدرت عن رؤیة تقلیدیة، فقد :شعر المدح -

  .وبعض الأدباء ،ذكرى تأسیسها، ومدح عباس الثاني

  :4للخدیوي عباس یقول في إحدى قصائده المدحیة

                                                           

 1 -  واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، ص63.

 2 -  المرجع نفسه، ص64
الزین، ابراهیم الأبیاري، الهیئة المصریة دیوان حافظ إبراهیم، ضبطه وشرحه ورتبه، أحمد أمین، أحمد  -  3

  .579م، ص1987، 3العامة للكتاب، ط

.12دیوان حافظ إبراهیم، ص  -   4 
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  وأُنشدُ أشعاري وإنْ قال حاسِدي      نَعَمْ شاعرٌ لكنَّهُ غیرُ مِكْثارِ 

  مِقْداريفي رفْعِ ) عباسُ ( فَحَسْبِي من الأشعارِ بیتٌ أزِینُهُ        بِذِكْرِكَ 

  كذا فَلْیَكُنْ مَدْحَ المُلوكِ وهكذا      سَسُوسُ القوافي  شاعرٌ غیرُ ثَرْثارِ 

  :1وقد قال حافظ إبراهیم في مدح ومبایعة أحمد شوقي

  .أمیر القوافي قد أتیت مُبایعًا          وهذي وفود الشرق الشرقِ قدْ بایعت معي 

  .على ساكِني النهرین وأصدحْ وأبْدَعِ      فغَنِّ رُبوعَ النٍّیلِ وأعْطِفْ بنظْرَةٍ  

واالله أنّ شوقي لشاعر، وأنّه لأشعر منّي، وما كفرت بهذه الحقیقة في :" وكان حافظ یقول   

  .2"شبابي ولا في كهولتي، ولا أرید أن أكفر بها في شیخوختي، وأوّد أن یعرفها النّاس بعد مماتي

مستمدة من  نجد له قصائد یغلب علیها الوصف الدقیق واستعمال لغة جزلة :شعر الوصف-

عاصفة هوجاء شهدها في البحر خلال رحلة زار فیها  یقول واصفًا.المعجم اللغوي القدیم

  :3إیطالیا

  ما مستجیرُ أنا باالله منهُ   غیرُ یرتمي وبحر یُ  عاصفٌ 

  تثورُ  نفسٍ  حنقات أشجانِ وكأنّ الأمواج وهمي توالى         مُ 

  .أزْبَدتْ، ثمّ جَرجرتْ، ثمّ ثارتْ         ثمّ فارتْ كما تفور القُدُورُ 

  :4یقول في وصف حریقٍ رآهُ بمنزل عبد االله أباظة بك

  النّاس منك یا بنَ سُلیما           نُ وقد أبصرُوا لدیكَ عجیبا عَجِبَ 

  یَهْمِى وتلكَ تَذكوُ لهیباأبْصَرُوا في حِمَاكَ غیثاً ونارًا                ذاكَ 

                                                           
  .32محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -  1

.32، صالمرجع نفسه -   2 

.227دیوان حافظ إبراهیم، ص  -   3 

.233، ص نفسهدیوان ال -   4 
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  .ونسُوا أنّ جودَ كَفّكَ غیثٌ               ظَلَّ للمُرْتَجِي الوُرُودَ قَریبا

  :الموضوعات الشعریة الجدیدة-ب

اتّضح هذا الّلون في شِعر حافظ إبراهیم في طابعه الوطنيّ والمُتمثّل في  :الشِعر السّیاسيّ -

یتعرّض له وطنه من ظلم الآمال الحالمة لأمّته، فاستخدم فیه مُفردات كان یشكو فیها ما 

، فهو شاعر الحیاة السّیاسیّة، والاجتماعیّة؛ ولیس عجیباً واضطهاد من قبل الاحتلال الأجنبي

  .ذلك لما حمله من حبّ لوطنه وأهلههیم شاعر الشَّعب كأن یكون حافظ إبرا

قالها في استقباله عند مجیئه إلى مصر ) استقبال السیر غورست( ورد في قصیدة وممّا  

  : 1معتمدًا للدولة الإنجلیزیة خلفًا للورد كروم، یبث فیها آلام المصریین وآمالهم

  وبَشرْ أَهْلَ مِصْرَ باحْتلالٍ          یَدُومُ علیهمْ أبَدَا الأبِیدِ 

دُودِ    وأنْبَتَ في النفوسِ  لكُمْ جفاءً       تَعهَّدَهُ بِمُنْهَلِّ الصُّ

  .لِنَنْزَعَ هذه الأكفانَ عنَّا              وَنُبْعَثَ في العوالِمِ من جدیدِ 

، وینظم قصائد قومیة یشارك بها المآسي والآلام التي ویلتزم حافظ بمواقفه الوطنیة والقومیة   

  :2)حرب طرابلس( یتعرض لها الإنسان العربي، یقول في قصیدة

  طَمَعٌ أَلْقَى عن الغربِ اللّثاَمَا     فاستفِقْ یا شَرْقُ واحذرْ أنْ تناماَ 

  لاماَ كلِّ من یسْكُنُ في الشَّرْقِ السَّ واحْمِلي أیتُهاالشّمْسُ إلى        

  واشْهَدي یوم التنادي أنَّنَا        في سبیل الحقِّ قد مِتْنَا كِراما

الاجتماعیة التي عاشها الشعب القضایا بعض إبراز  حافظ في لم یتوانى :الشِّعر الاجتماعيّ -

مُستعرضاً فیه غفلة في طرحه لأوجاع الشّعب وقضایاه،  ؛ فقد كان جریئاً المصري والعربي كافة

كر أنّ النّاس عن مصالح حیاتهم، لإثارة نُفوسهم وتهذیبها نحو الإصلاح، ومن الجدیر بالذِّ 

                                                           

.348، 347، ص إبراهیم دیوان حافظ -   1 

.380الدیوان نفسه، ص  -   2 
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وقاسمأمین،وسعدزغلول، الباروديّ، والشّیخ محمّد عبده، فكار كلّ منحافظ إبراهیم تأثّر بأ

  ...وغیرهم

مایو  29، أنشدها في حفلٍ أقیم ببور سعید في )البنات ببور سعیدمدرسة ( یقول في قصیدة  

  :1م لإعانة تلك المدرسة1910سنة 

  في الشّرقِ علّةُ ذلك الأخْفاقِ         ساءِ، فإنّها النّ  ي بتربیةِ من لِ 

  الأمّ مدرسةٌ إذا أعْدَدْتَها            أَعْدَدْتَ شعْبًا طیّبَ الأعرَاقِ 

  الأمُّ روضٌ إن تعهّدَهُ الحیا         بالرِّيِّ  أوْرَقَ أَیَّمَّا إِیراقِ 

اللغة العربیة تنعي حظّها ( وله قصیدة تعد من أروع ما قیل في الشعر الاجتماعي بعنوان     

اتّضح أهمیّة هذا الّلون في شِعر حافظ إبراهیم جلیّاً بعد محاولات إلغاء وجود  إذ): بین أهلها

ة العربیّة أثناء الاستعمار البریطانيّ ؛ لجعل مِصر مفصولة تماماً عن الدّول العربیّة الّلغ

م مادحًا فیها الّلغة الفصیحة، 1903الأخرى، فقد كتب قصیدة على لسان الّلغة العربیّة عام 

ي ومُدعّماً بأنّها لُغة القرآن، ویتحدّث بلسانها، وهي تستهجن أفعال أبنائها، ومن الأبیات الت

  : 2كتبها في قصیدته تلك

  رجعتُ لنفسي فاتّهمتُ حُصاتي        ونادیتُ قومي فاحتسبت حیاتي

  رموني بعُقم في الشّباب ولیتني        عقمتُ فلم أجزع لقول عُداتي 

  .ولدتُ ولمَّا لم أجد لعرائسي          رجالاً وأكفاء وأدت بناتي

عندما نبحث في إنتاج جماعة عمود الشعر من أمثال البارودي " :یقول واصف أبو الشباب

وشوقي وحافظ وغیرهم من شعراء هذه الجماعةكإسماعیل صبري وعلي الجندي وعلي الجازم، 

نجد أن تمسّكهم بالنظام على المنوال القدیم، لم یكن على درجة واحدة، فمنهم من تمسّك 

حاول التجدید ونجح إلى حدّ كبیر وخاصة شوقي  ومنهم من...بالقدیم، ورأى فیه مثله الأعلى

                                                           

282، ص دیوان حافظ إبراهیم -  1 

.253الدیوان نفسه، ص  -   2 
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بإدخال فن الشعر التمثیلي إلى الأدب العربي، وقد اتبعه عزیز أباظه الذي ألف مسرحیات 

  .1"شعریة واستمد موضوعاتها من التاریخ، تمامًا كما فعل شوقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .121واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، ص -  1
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  العربيالإحیاء الشعري في المغرب            : الثالثةمحاضرة ال

  :تمهید

یرى بعض الدارسین للأدب العربي في المغرب العربي الحدیث، أنّه یتمیز بملامح غیرُ   

 –واضحةٍ، بسبب الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي عشتها بلدان المغرب العربي 

إبّان الاحتلال الأجنبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  –الجزائر، تونس، المغرب ، لیبیا 

همیش الدارسین والنقاد من جهة أخرى، عكس الأدب في المشرق العربي، الذي بسبب إهمال وت

فلم یلتفتوا لمساهمات شعراء المغرب العربي " الدراسیین والنقاد،  قبل الاهتمام والعنایة مننال 

  .1"في التطویر والتجدید خلال المسیرة الطویلة التي قطعها الشعراء امتداد العصور والأقالیم

ا الأساس لم یكن الاتجاه الإحیائي في شعر المغرب العربي بارزًا وواضحًا في وعلى هذ   

مراحله الأولى، حتى جاءت بدایات القرن العشرین، أین ظهرت معالم الإحیاء والبعث، بظهور 

، بریقهُومتانتهالحركات الإصلاحیة وحركات التحرّر، التي أرجعت للشعر في المغرب العربي 

عربي التقلیدي من حیث جزالة لغته وصوره وإیقاعه، ومحاكیا أغراضه مع متّشبهًا بالشعر ال

  .مسایرة حالة البلاد والعباد في ظل الغزو الأجنبي و الدعوة لمقاومته بالسلاح والكلمة

نماذج شعریة تمثل المدرسة الإحیائیة في المغرب العربي في  وفي هذه المحاضرة، سنشیر إلى

  .، والجزائرلیبیا، تونس، المغرب: كلّ من

- 1813( محمد قابادو:  التونسیین نجد من  بین أبرز الشعراء الإحیائیین :في تونس)1

ة بشعره المحافظ وطابعه الإحیائي، كما مثل سمات هذه الذي یعد رائدًا لهذه المرحل) 1871

جدیدهم المدرسة مجموعة من الشعراء الذین حافظوا على الشكل التقلیدي للقصیدة العربیة، مع ت

محمد الشاذلي خرندار، الهادي عثمان، : في مضامینه وموضوعاته وهدفه الإصلاحي، أمثال

  .وغیرهم...سعید أبو بكر محمد المرزوقي، والطاهر حدّاد

                                                           
، منشورات مكتبة المعارف، الرباط، 1، الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه، جعباس الجراري -  1

  .173، ص)دت( ، 2المغرب، ط
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  :1تونس في شعره التقلیدي الاجتماعي وطنه عن )1935-1899( یقول الطاهر حداد

  عندي في هواك تولع           وأنت مني نفس علیك تقطعُ  أتونسُ 

  ظلتِ تُعانین الحیاة مریرة              تزید بك البلوى وقومك هجّعُ 

  أضاعوكِ واستخذوا لسلطة معشر     لِنزف داء الواهنین تجمعُوا

: في شعریظهر الاتجاه المحافظ المُقلّد للشعر العربي القدیم، شكلاً ومضمونًا :في المغرب)2

  .وغیرهم... عبد االله كنون، محمد غریط، محمد السلیماني

  :2)1929-1865( يثالبلیغ بن المامون أحمد الشیخ یقول

  ما نظمت القریضَ أبغي به الفخرَ ولا سائلاً فضول نوالِ 

  شغلتني عنه العلومُ ولم أرْ         ضَ أُسمّي بشاعرٍ سوّال

  رِ    وُلُوعًا ورغبةً في الكمالإنّما قُلتُ ما نظمتُ من الشّع

  .لیسَ نظمُ القریض بالجبر عیبًا       بل كمالاً مُكملاً للمعاني

نجد في هذه الأبیات روح القصیدة العربیة القدیمة، من حیث الشكل وأسلوب، ووحدة البیت    

  .القریض، نوال: والروي والقافیة، والقاموس اللغوي القدیم، مثل

برز في لیبیا شعراء مقلدون یستمدون من الشعر العربي القدیم بلاغته وصوره  :في لیبیا)3

یمتاز بالأصالة والمحافظة في جملته على عمود الشعر العربي، فهو " وموسیقاه، فكان شعرهم

وهو كلاسیكي النزعة محافظ على ...شعر عربي من حیث الفكرة والمعاني والخیال والأسلوب 

... من بشار وأبي تمام والبحتري والمتنبي وشوقي وحافظ والرصافيروح الشعر، كما ورثها 

                                                           
م، 1993مجموعة من الباحثین، تاریخ الأدب التونسي الحدیث والمعاصر، بیت الحكمة، تونس،  -  1

  .45ص

.200عباس الجراري، الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضایاه، ص -  2 
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ت ( مصطفى بن زكري: ومن أبرز شعراء هذا الاتجاه في لیبیا، نجد .1"وغیرهم من الشعراء

  ).شاعر الوطن الكبیر( الملقب بــ) م1961ت( المهداوي  ، وأحمد رفیق)م1918

  :2"حنینُ غریبٍ لأوطانه" في قصیدة یقول رفیق المهداوي

  یا من، على البعْدِ، نهواهُ ویهوانا        لشدَّ ما شفَّنا شوقٌ فأضْنانا

  ذكرى عُهود الهوى باتت تُساوِرنا        یا من یبلّغ للأحباب شكوانا

  .إنّا بِحُكم الهوى صِرْنا ولا عجب         نزیدُ ذكرا لِمن یزداد نسیانا

لأبیات ألفاظ رقیقة عذبة، ولغة سهلة في عمومها، یعبر بها الشاعر عن شوقه نجد في هذه ا 

في قالب قدیم من حیث وحدة الوزن والقافیة ونظام  وحنینه وحزنه لفراق الأهل والوطن

  .الشطرین

وفي ظل الاستعمار الفرنسي الذي أراد طمس كلّ ما له صلّة بالهویة  :أما في الجزائر)4

بقيَّ الفرد الجزائري صامدًا في وجه الاستعمار محافظًا على  –دینًا ولغةً ووطنًا  –الجزائریة 

إنّ " .بالسیف والقلملغته العربیة، متمسّكًا بعقیدته الإسلامیة وهویته العربیة، مقاومًا الاحتلال 

سیاسیة والثقافیة، والاجتماعیة، التي أحاطت بالشاعر الجزائري، تضافرت كلّها على الظروف ال

  .3"توجیه الحركة الشعریة إلى أن تتغلب علیه نزعة المحافظة والتقلید

فترة المزدهرة طائفة كبیرة من الشعراء المتمیزین، الذین یشكلون البدایة وقد أنجبت هذه ال    

: لحدیث في توجهه المحافظ أو ما یعرف بالمدرسة الإحیائیة أمثالالحقیقیة للشعر الجزائري ا

                                                           
م، 1992، 1حمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب في لیبیا العربیة، دار الجیل، بیروت، لبنان، طم - 1

  .339ص

.148م، ص1962، 1، المطبعة الأهلیة، بنغازي، ط2أحمد رفیق المهداوي، الدیوان، ج  -   2 
، دار الغرب )1975- 1925(محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة -  3

  .39م، ص1985، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
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اللقاني، الجنید أحمد مكي، محمد العید آل  السنوسي، سعید الزاهي، محمدمحمد الهادي 

  1.الیقطان، محمد المولود، مفدي زكریاء الخلیفة، إبراهیم أبو

الأمیر عبد القادر الجزائري، الذي یعد رائد : ومن أشهر شعراء هذه المرحلة وأبرزهم هو  

الإحیاء ( وهو أنموذج هذه المحاضرة المعنونة بـــ. المدرسة الإحیائیة في العصر الحدیث

  .)الشعري في المغرب العربي

" بدأت بذور الشعر العربي الحدیث في الجزائر مع الأمیر عبد القادر الذي یعد بحق من   

، فهو زعیم مدرسة 2"الحدیثة في المغرب عموما، وفي الجزائر خصوصا رواد الحركة الأدبیة 

الأحیاء في الجزائر كما یرى بعض الدارسین الجزائریین، وكما كان محمود سامي البارودي رائدا 

  .لها في مصر والمشرق العربي

عر من الممكن اعتبار شعر الأمیر عبد القادر آخر مرحلة للش" یقول أبو القاسم سعد االله  

  .3"القدیم في الجزائر

رائد مدرسة الإحیاء في المغرب العربي ) 1883ـــ1807(الأمیر عبد القادر الجزائري  دّ یع  

له إسهامات في الشعر العربي بدا  ،وكانت"حیث أمسك بزعامة السیف وزعامة الشعر في وطنه"

بعمالقة  تشبهاً فیها مقلدا لخصائص القصیدة القدیمة من ناحیة المبنى والمعنى والأغراض مُ 

  .الشعر العربي القدیم

                                                           
، )ل م د( حامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص الأدبي الحدیث، السنة الثانیة لیسانس : ینظر - 1

  .23، ص 2020/2021دراسات لغویة، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریرج، السنة الجامعیة
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ریخا وأنواعا وقضایا وأعلاماتا(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث - 2

  15، ص1995الجزائر،
م، 2007، 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط -  3

  33ص
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وإذا كان التاریخ السیاسي والعسكري للأمیر حافلا ببطولات وانتصارات تحدث عنها مختلف   

دبیة الكثیرة بقیت دوما في الهامش، ولهذا كانت البحوث الدارسین والباحثین، فإن تسجیلاته الأ

  .حظیت بها أعماله الفنیة ضئیلة جدا لا یعكس حقیقة حجم ما أنتجهالتی

ترك الأمیر عبد القادر دیوانًا شعریًا، یضم مختلف الأغراض الشعریة القدیمة من فخر     

لى منوالهم، فأسلوبه ووصف وتصوف وغزل، سار فیه على خطى الشعراء القدامى، ونسج ع

الشعري یُحاكي أسالیب الشعراء الفرسان الذین یجمعون بین السیف والقلم، أمثال عنترة العبسي 

الأسلوب، ووضوح العبارة مع قوة  وعمرو بن كلثوم، فقد اتّسم شعره بمتانة التراكیب وجزالة

خر والحماسة ، الجرس الموسیقي، وتظهر مقدرة الأمیر بصفة خاصة، فیما یتّصل بشعر الف

الذي ظهر على یدیه ناصعًا، مطبوعًا، بعیدًا عمّا ینقُلهُ من صنعةٍ وتكلّفٍ، مما جعل من شعره 

نموذجًا فریدًا من الشعر الحدیث الذي سبق زمانه بما یمتلكه من خصائص وممیزات، واستحق 

  1.بها أن یتبوأ على عرش شعر الإحیاء في الجزائر

من عائلة شریفة، وأما اسمه ،الأمیر عبد القادر الجزائري:حیاته ونشأتهالأمیر عبد القادر  -أ

، فهو الأمیر عبد القادر، بن )صلى االله علیه وسلم( الموصول بالنبي محمد ونسبه الحسني

محي الدین، بن مصطفى، بن محمد، بن المختار، بن عبد القادر، بن أحمد المختار، بن عبد 

خده وهي مرضعته، ابن محمد، بن عبد القوي، بن علي، بن  القادر، بن أحمد المشهور بابن

أحمد، بن عبد القوي، ابن خالد، بن یوسف، بن أحمد، بن بشار، بن محمد، بن مسعود، بن 

طاووس، ابن یعقوب، بن عبد القوي، بن أحمد، بن محمد، بن إدریس الأصغر، ابن إدریس 

لحسن السبط، ابن علي بن أبي طالب، الأكبر، بن عبد االله المحض، بن الحسن المثنى، بن ا

  .وأم الحسن فاطمة الزهراء، بنت محمد رسول االله صلى االله علیه وسلّم

مقاومة  قاد ،سیاسي ، قائد1807عام الجزائري بالغرب معسكر ولد في قریة القیطنة قرب مدینة 

 ، یعتبرم1830عام  غزو فرنسا للجزائر عاما أثناء، منذ بدایاتأكثر من ستة  شعبیة

                                                           
  .20حامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص الأدبي الحدیث، ص:ینظر  -  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
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 حیث تفرغ للتصوف دمشق ، نفي إلى الدولة الجزائریة الحدیثة مؤسس

م، وظل جثمانه بها حتى نقل إلى الجزائر عام 1883وتوفي فیها عام  والشعر ةوالكتاب والفلسفة

  .م1966

) المواقف في التصوف( والشعر، ومن أشهر آثاره، كتاب  ونبغ الأمیر في الفقه وعلم الكلام   

  1.، ودیوان شعري)ذكرى العاقل وتنبیه الغافل( ورسالة

  :الأمیر عبد القادر وأهم موضوعاته الشعریة - ب

نظم الأمیر في أغراض شعریة معروفة عند الشعراء القدامى كالفخر : شعر الفخر والحماسةـــــ 

 أنه على القادر عبد الأمیر عند والحماسة الفخر لشعر الدارسین من الكثیر یرىوالحماسة، و 

 بأنه ویرون ،)الاكتسابي(الوضعي والفخر ،)الفطري(الطبیعي الفخر:رئیسین قسمین إلى ینقسم

 الأمیر، بنضال لارتباطه وذلك دیوانه، في الأمیر عالجها التي الشعریة الفنون أهم أحد

 الأمیر استكثار من نستغرب فلا آخر جانب ومن أمته، ابقضای والتزامه وحماسته، وبطولاته،

 إلى ینتمي فهو الشأن، عظیمة ونسب حسب ذات شریفة، عائلة ابن والحماسة،فهو للفخر

 علیه االله صل-االله رسول من قدره یستمد الذي الحسني، الفرع من ،فهو)الشریفة النبویة عائلةال(

 الشفاعة وطلب ،الشریفة العائلة لهذه والطاعة الولاء تقدیم حتمیة كانت هنا من وسلم،

  :2الطویل بحر من )االله رسول أبونا ( قصیدة في یقول.النبویة

  ارً دْ قَ  نالُ طاوِ یُ  یبغي الورى في فمن اطُرَّ  الورى خیرُ  االله رسولُ  أبوُنا

  الغدرا یأْمنُ  به  لبٍّ  ذي كلّ  على             محتما وفرضا دینًا غدا ولانا

  للأخرى والتزود وعلَمُ  بتقوى              وجمالنا عزُّنا أضحى وباالله

                                                           
الح السّید، الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفًا وشاعرًا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، فؤاد ص: ینظر -  1

  .وما بعدها 29م، ص1985الجزائر، 
العربي دحو، منشورات . جمع وتحقیق وشرح وتقدیم، د) 1883 -1807( دیوان عبد القادر الجزائري  -  2

  .45م، ص2007، 3ثالة، الجزائر، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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   صفرا أو وبیضاء تسمو رتبة وعن     منصب كلّ  من الفخر بهذا وحسبي

، والملحمة البطولیة، فها هو یفتخر وقد انفرد في مرحلة المقاومة بإحیاء القصیدة الفخریة 

  .ویرفع معنویات المقاومینبقدرته على نشر الرعب والذعر في نفوس المحتل 

  :1من بحر الطویل) بي یحتمي جیشي( في قصیدة  الأمیر یقول  

  لها تال جال أصحابي فإنِّي وإنْ              لُ ي لأوَّ إنِّ  الخیلَ  إذا ما لقیتُ 

  الخَلْقِ من حُسْنِ أَفْعَالي فیَشْكُرُ كلُّ      عنهم، ما یخافون من ردِّي     أُدافِعُ 

  .ومن عادة السّادات بالجیش تحتمي       وبي یحتمي جیشي وتحرس أبطالي

حیث یرى أن الحب ، حیث رسم لنا صورا نفیسة وعفیفة، في غرض الغزلالأمیر برع  :الغزل-

طبیعیة لا مفر منها، وكان من أهم خصائص شعره في هذا ظاهرة إنسانیة مقدسة وغریزة 

لم یكن غزل الأمیر " ،الغرض ابتعاده عن الوصف الخارجي لمفاتن المرأة تجنبا لإثارة الغرائز

غزلاً مادّیًا ماجنًا، بل كان غزلاً روحیًا ینتمي إلى التیار العذري في صدقه، وصفائه، وإخلاصه 

  .2"النبیل

طُرح في مجلس  جیب فیها عن سؤالٍ من بحر الطویل، یُ ) لیس للحب دواء( یقول في قصیدة  

في شأنه، فمنهم من عدّهُ مرضًا  فاختلف" هل للحب دواء" من مجالس الأمیر بفرنسا وهو 

  :3ومنهم من عدّه طبیعة، فقال الأمیر في شأنه هذه الأبیات

  اءسألت رجال الطب أخبر كلهم             وهم أهل تجریب وأهل ذك

  بأن سقیم الحب هیهات مالهُ               دواء إذا ما الحبّ أصبح نائي

  عسى ولعل االله أن یبرد الأسى              فإنّ رجاء الوصل بعض دواء

  وإن دام هجرٌ الحب أو زاد بینهُ             فذاك داء لم یزلْ بشفاءُ 

                                                           

.49قادر، ص دیوان الأمیر عبد ال -   1 

.217فؤاد صالح السّید، الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفًا وشاعرًا، ص  -   2 

.64دیوان الأمیر عبد القادر، ص -   3 
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  :1من بحر الطویل) فراقك نار( قصیدة  مناجیا زوجتهفيیقول  

  غریقُ أسیر السقم مكلوم الحشا          حریق بنار الهَجْرِ والوجد والصدِ 

  ففي القلب نارٌ والمیاه على الخذ              ! غریق حریق هل بمثل هذا؟

  .حنیني أنیني زفرتي ومضرتي               دموعي خضوعي قد أبان الذي عندي

الوصف البدوّي والوصف الحضري، : هما"انقسم الوصف عند الأمیر إلى نوعین، :الوصف-

المرحلة الثالثة من  یمثل أولهما المرحلة الأولى من حیاته عندما كان في الجزائر، ویمثل ثانیهما

  .2"حیاة الأمیر عندما تنقل في مدن المشرق العربي

 من حیاة البادیة، قوله في قصیدة الأمیر الوصف البدوي الذي استوحاه: ومن أمثلة النوع الأوّل

  :3في وصف جمال البادیةمن بحر البسیط) في البداوة عیب(ما 

  یا عاذرًا لامرئ قد هام في الحضر             وعاذلاً لمحبذ البدو والقفر

  لو كُنتَ تَعلمُ ما في البدو، تَعْذِرُني           لكن جَهِلْت، وكم في الجهل من ضررِ 

  .تَسْتنشِقْنَّ نَسیمًا، طاب مُنْتَشَقًا               یَزیدُ في الروح لم یَمْرُرْ على قَذَرِ 

الذي یختص بالمرحة الثالثة من حیاة الأمیر، وقد ابتعد عن  الوصف الحضري: أمّا النوع الثاني

حیاة البادیة، وعن حیاة الحل والارتحال، واتخذ مدینة دمشق محطة أخیرة من محطات حیاته 

  .الشاقة والمتعبة

  :4الماء یقول واصفًا مشهد

فَا                 فكأنها من ماء نهرِ الكوثَرِ    ذات المیاه الجاریات على الصَّ

رِ    ذات الجداول كالاراقِمِ جریهَا                   سبحان من خالقِ ومُصوِّ

                                                           

.61دیوان الأمیر عبد القادر ، ص -  1 

.253فؤاد صالح السّید، الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفًا وشاعرًا، ص -   2 

.50صدیوان الأمیر عبد القادر،  -   3 

.258فؤاد صالح السّید، الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفًا وشاعرًا، ص -   4 
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 حیاة بتغیر وذلك التغیرات، من جملةب القادر عبد الأمیر شعر في المدح ارتبط :المدح-

 فبعد الأمیر، حیاة ظروف باختلاف أنواعه اختلفت وقد أخرى، إلى مرحلة من وتنوعها الأمیر،

 یمدح الجانب هذا في قاله ومما الصوفي، بالمدح سمّي مدح ظهر التصوف، في التعمق مرحلة

  .والجمال والجاه، بالكرم، شیوخه

  :1والأشجان الآلام عنه یبعد حضوره أن ویؤكد الشاذلي، شیخه یمدح قوله ومن

  مواسِمِ  خیرُ  – لَدَيِ  – النّهارُ  هذا              القادمِ  بالحبیب وسهلاً  أهلاً 

  مُلازمي قَبْلُ  كانَ  قدْ  ما وانزاحَ             لقُدُومِهِ  مُصاحبًا ورُ السُّرُ  جاء

قًا الرّكابَ  مُساءَلتي طالتْ    .المُتَعاظم وجهِكَ  رُؤیة لجمالِ            تشوُّ

 

العكوف عن العبادة والانقطاع إلى االله "وهو عرف الأمیر بشعر التصوف،  :التصوف-

ني وتشبعه العقائدي، فقد إلى نوعیة تكوینه الدی مردهوهذا  ،'والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها

أسرة دینیة محافظة، غرست في نفسه حب العبادة والتقوى، والزهد في الدنیا، ولذلك فلا ولد في 

  .عجب أن نجده ینتهج المنهج الصوفي خلال حیاته

  :2یقول الأمیر

  بصفات كلّ النّاس لا النّسناسِ                الحمد الله الذي قد خصّني

  الجودُ والعلم النفیسُ وإنّني                لأنا الصّبور لدى الشدائد البأس

  .وتحدثي شكرًا لنعمة خالقي             إذ كان في ضمني جمیع النّاس

  كلّها حالات " ة للخالقالتحدّث بالنعم"، و" الصبر عند اشتداد البأس"و " العلم"و " الجود" إنّ    

  

                                                           

.239فؤاد صالح السّید، الأمیر عبد القادر الجزائري، متصوفًا وشاعرًا، ص  -   1 
محمد بشیر بویجرة، الأمیر عبد القادر، رائد الشعر العربي الحدیث، منشورات دار القدس العربي،  -  2

  .157م، ص 2009، 3الجزائر، طوهران، 
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  .1وأوضاع صوفیة استخرجت واستنتجت من ممارسات الأمیر یتعاطاها في یومیاته

قد كان التصوف عند الأمیر عبد القادر نموذجا حیا لتجربة روحیة وفكریة فریدة من نوعها ف  

ارفه الكشفیة عربي ووارثا لمعالفي العصر الحدیث، فهو تلمیذ للشیخ الأكبر محي الدین بن 

  .وإشاراته العرفانیة

یعدّ الأمیر من الشعراء الذین صوروا المواجهة مع الاحتلال الأوروبي والتي  :ـــــ شعر المقاومة

أظهر فیها إرادة المواجهة بالروح الوطنیة، فتغنى بحسن بلائه في المعارك التي خاضها في 

فمما . الجزائري رغم إمكاناته البسیطةمواجهة الجیش الفرنسي، كما تغنى بشجاعة المجاهد 

  :2من معاركه یصف به معركة 

  الجوى عرتِ أسْ  رُ مْ ، والسَّ داالعَ  دماءٌ       كٍ رَ عْ ونحن سقینا البیض في كلّ مَ 

نّ شعر المنفى نمط من أنماط الشعر العربي قدیما وحدیثا، وهو ینبع من معاناة إ:شعر المنفى-

  . النفس البشریة التي یقتلها ألم الفراق للأهل والأحبة والوطن

  :3من بحر الطویل) الشوق یكتمه الأریب( في قصیدة  یقول الأمیر

  لئن دعاك الشوقُ یومًا           وحنت للقا منا القلوب !بني

  ورمت بأن تنال مني وصلا            یصحُ بعیده القلب الكئیب

  فإني منك أولى باشتیاق              وناري في الفؤاد لها لهیبُ 

  وإن أخفي اشتیاقي في فؤادي        فإن الشوق یكتمهُ الأریبُ 

 ،في المغرب العربي لقد تمثّل الأمیر عبد القادر الجزائري في شعره أنموذج القصیدة العمودیة  

  .وأبَانَ عن شاعریةٍ لا تَقِلُّ عن شاعریة البارودي شكلاً وموضوعاً 

                                                           

.157محمد بشیر بویجرة، الأمیر عبد القادر، رائد الشعر العربي الحدیث ، ص -   1 

.149، ص المرجع نفسه -   2 
  .71دیوان الأمیر عبد القادر، ص - 3



 41 

  01التجدید الشعري في المشرق                :الرابعةمحاضرة ال

  :تمهید

ارتبط التجدید الشعري في المشرق العربي بمجموعتین أدبیتین انتهجتا نهجا جدیدا في الشعر   

 العربي الحدیث، نتیجة تأثرهما بالمدرسة الرومانسیة بأبعادها المختلفة وبخصائصها المتنوعة،

قد توجهت منذ بدایتها نحو تحطیم مدرسة الكلاسیكیة " ویبدو أنّ هذه الحركة الرومانسیة العربیة

المُحدثة في الشعر، والواقع أنّ ما نادت به الحركة من نظریات في مصر والمهجر كان ذا 

أن الحاجة لم تعد قائمة  :والثاني، أن یكون الشعر تعبیرًا عن دخیلة النفس، الأول: وجهین

ا فنی�ا، لقد لمدرسة الكلاسیكیة الحدیثة وأسالیبها، ومن أجل ذلك، كان همُّها المباشر الواعي همً ل

كانت الحركة بالدرجة الأولى استجابة لدوافع برزت من داخل الشعر نفسه، تصطرع نحو تغییر 

بط في والواقع أن التجدید الشعري العربي ارت .1"في الشكل واللغة والصورة والموقف والمحتوى

عمومه بالظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي كانت تعیشها المجتمعات العربیة من 

  .مشرقها غلى مغربها

، ممثلةً أدبیة في المشرق العربي جماعات وقد بلغت الرومانسیة العربیة أوج تطورها على ید    

الرابطة القلمیة وعصبة ( الأمریكي ممثلةً في مدرستي وفي المهجر،)مدرستي الدیوان وآبولو( في

  .)الأندلس

تعریف إلى ق سنتطر ، )01التجدید الشعري في المشرق (وفي هذه المحاضرة المعونة بـــ   

  . ومفهومهم للشعر ووظیفته جماعة الدیوان وثقافتهم

  :جماعة الدیوانب التعریف)1

- 1886(ن شكريعبد الرحم: اء النقاد همقامت هذه الجماعة على ید طائفة من الشعر   

، وقد تألقت )1949-1889(، إبراهیم المازني)1964- 1889(عباس محمود العقاد ،)1958

                                                           
سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، مركز الدراسات الوحدة  -  1

  .374م، ص2001، 1بیروت، ط العربیة،
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" الدیوان في الأدب والنقد"وكلمة دیوان تعود إلى كتاب . 1912ــ 1909هذه المدرسة ما بین 

. عباس محمود العقاد وإبراهیم المازني : وهو سلسلة أجزاء أدبیة ونقدیة من وضع الأدیبین

مدرسة شعراء " .غیر دقیقة لأن شكري لم یشترك في تألیف هذا الكتابكانت هذه التسمیة و 

الكلاسیكیة  –الدیوان من المدارس الشعریة المعاصرة والجدیدة، وهي المدرسة المجدّدة الاتباعیة 

عبد الرحمن : وتزعمت حركة التجدید في الشعر وألحت في الدعوة إلیه، أعلامها الثلاثة –

شعریة، وفي نشر المازني، وعباس العقاد، قاموا بدور كبیر في خدمة نهضتها ال وإبراهیمشكري، 

نسبة إلى هذا الكتاب " مدرسة شعراء الدیوان" حركة التجدید في الشعر العربي الحدیث، وتسمّى 

العقاد والمازني، واصدر في جزأین : النقدي المشهور الذي ألفه اثنان من هذه المدرسة، وهما 

د زمیلهما الثالث وهو فیه دعوتهما الجدیدة، ونقدا فیه حافظا وشوقیا والمنفلوطي، كما نق وبسطا

  .1"عبد الرحمن شكري 

وقد حملت هذه جماعة الدیوان لواء التّجدید الشعري والثّورة على التّقالید الموروثة في مصر    

م، ونادت أن یكون الشّعر صادرا عن وجدان الشّاعر وتعبیرا عن نفسه وطبعه، 1921عام

الحكم بموهبة الشّاعر عند شعراء مدرسة  ساسوأ... والشّعر عندهم تغلب علیه النّزعة الوجدانیة"

  .2"الدیوان هو ظهور شخصیة الشّاعر في شعره وصدقه في الإحساس والتّعبیر

یتجلّى له التیّار الرومانسي ) العقاد، شكري، المازني(والمتأمِّلُ في أشعار جماعة الدیوان   

بصورة واضحة في دعوتهم إلى الاهتمام بالعاطفة والوجدان في أشعارهم وفي آرائهم النقدیة، 

  :یقول شكري في تعریف الشِّعرِ 

  3جْدَانُ أَلاَ یَا طَائرَ الفِرْدَوْ         سِ إنَّ الشِّعْرَ وِ 

                                                           
  .53ص ،حركات التجدید في الشعر الحدیث محمد عبد المنعم خفاجي، -  1
  .86المرجع نفسه، ص  - 2
عبد الرحمن شكري، دیوان عبد الرحمن شكري، جمعه وحققه نقولا یوسف، المجلس الأعلى للثقافة،  - 3

  ).مقدمة( م، ص أ 2000مصر، 
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ومن ثمَّ بثّوا في أشعارهم وفي أرائهم النقدیة خواطرهم وأشجانهم، وجعلوا من الشعر ترجمان    

فیض تلقائيُّ "لعواطفهم متأثرین بالمذهب الرومانسي الغربي، الذي ینظر إلى الشعر على أنّه 

صاحبها،  كما ألحت هذه الجماعة على أن یكون الشعر مرآة عاكسة لشخصیة. 1"لعواطف قوّیة

أنّ الشعر الجیّد هو الذي یعبر عن إحساس الشاعر وعواطفه هو ":یقول عبد القادر المازني

  .2"دون سواه

  :ثقافة جماعة الدیوان متنوعة، أسهمت فیها عدّة روافد، من بینها :ثقافة جماعة الدیوان )2

نافذتهم التي تطل على الآداب  جماعة الدیوانالإنجلیزیة التي تشبعت بها  ثقافةالكانت -

إن ثقافــة :" یقــول عبــد المــنعم خفــاجيالعالمیة الأخرى، عن طریق ترجمتها إلى الإنجلیزیة، 

الثقافــات العالمیــة عــن طریــق الأدب الإنجلیــزي، وإنها  كــلّ ـعراء الــدیوان كانــت تتنــاول مدرســة شـ

اسـتفادتها مـن الـشعر وكـل فنــون الأدب الأخـرى، وإنها  لیــزي فــوقاســتفادت مــن النقــد الإنج

مــن عهــد ) الكنــز الــذهبي(إمامـا لهـا فـي النقــد،وكــان مرجعهــا الأول مجموعــة " هازلــت"اتخـذت 

  3."عشر شكــسبیر إلــى نهایــة القــرن التاســع

بكـل مـا هـو جدیـد  اتجاه واحد، فقد كانوا یتصلونقراءاتهم متنوعة لم تنحصر ضمن كانت  -

الصادرة باللغة  فـي أوربـا مـن آداب ومـذاهب فنیـة مـستجدة عـن طریـق الكتـب والمجـلات

بـین أعـضاء  التقارب في المرجعیة الثقافیة كـان أهـم عوامـل توطیـد العلاقـةالإنجلیزیة، وهذا 

المـازني شـكری و  فقـد عـرف العقـاد" ـرهم، یقـول فـؤاد قرقـوري ظجماعـة الـدیوان وتقریـب وجهـات ن

الثقافة، فزادهم  فوجـد بینـه وبینهمـا تجانـسا فـي ،خـلال العقـد الثـاني مـن هـذا القـرن فـي القـاهرة

رومانـسیة مـن  متنوع، بل هو مـزیج مـن مـذاهب الأدب التـي كانـت سـائدة فـي الأدب الغربـي

                                                           

.139اث جماعة الدیوان النّقدي، صإبراهیم عبد الرحمان محمد ، تر  -  1 
، 2عبد القادر المازني، الشعر غایته ووسائطه، تحقیق فایز ترحیني، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط - 2

  . 20م، ص1990
، دار جیل، بیروت، لبنان، 2عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسه، ج -  3

  .6،7م، ص 1992
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 وإنّما...موحدة وفنیـة وسـریالیة، فهـم لـم یتـأثروا بمـذهب معـین ولـم یـصدروا عـن فلـسفة ورمزیـة

البحیــرة  شـعراءو ) شـیلي(و )بیـرون(في شـعر یقرءوناجتمعوا على هذه الثقافة المتنوعة 

لشریف ا(ویطــالعون فــي الأدب العربــي )هازلـت(ـد الأدب وتــاریخ الأدبوشكــسبیر، وفــي نقـ

  .1)"الجرجاني(و )الجاحظ(و)المتنبي(و)ابن الرومي(و)الرضي

وجـدوا فـي  كما أن الثقافة الأجنبیة لجماعـة الـدیوان لم تقطع صلتهم بثقافتهم التراثیـة، إذ -

الرومــي  هم وآرائهم التجدیـدیة الوجـدانیة، خاصـة عنـد ابـناتالـشعر العباسـي مـا یناسـب تـوجه

  .وغیرهم...الرضــيوالــشریف 

نلاحظ بجانب هذه الإیحاءات والإلهامات الغربیة في شـعر هـذه " یقــول شــوقي ضــیف  

كثیرة من شعرنا القدیم، فإن هذه المدرسة لم تنفصل انفصالا تامـا  المدرسـة إیحـاءات والهامـات

الإحیـاء تـوهم ذلـك، والحقیقـة عـن نمـاذج الـشعر العربـي، وان كانـت كتاباتهـا النقدیـة فـي شـعراء 

لرومـي شعرنا الـسابقة التـي تقـرب مـن ذوقهـا، ممّـا قرأتـه عنـد ابـن ا أنهـا كانـت تتـصل بروائـع

وأبـي العـلاء، وقـد كتـب المـازني فـصولا طریفـة عـن ابـن الرومـي، ى والمتنبـي والـشریف الرضـ

العقاد كتابا، وكتب مرارا عن المتنبي وأبي العلاء  وأشـاد بـشعره إشـادة واسـعة، وأفرد له

  2."المعري

كما أسهمت الظروف الاجتماعیة والتكوین الأدبي لهذه الجماعة، إلى اتفاقهم واشتراكهم في -

وقد جمعت زمالة العلم والشباب " .إلى الأدب، فاتجهوا اتجاها جدیدًا في الأدب والنقد منظرته

في مدرسة المعلمین العلیا في القاهرة في أوائل القرن العشرین بین إبراهیم عبد القادر المازني 

ن أنبغ الطلاب في هذه المدرسة، وربطت بینهما هذه موعبد الرحمن شكري، وكان طالبین 

                                                           
وري، أهم مظاهر الرومانطقیة في الأدب العربي الحدیث وأهم المؤثرات الأجنبیة فیها، الدار فؤاد القرق -  1

  .69م، ص2006، 2العربیة للكتاب، تونس، ط

69م، ص1992شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف،  -   2 
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اه بینهما وبین العقاد، وصار هؤلاء الزمالة بصلات وثیقة، ثمّ ألفت الحیاة ووحدة الثقافة والاتج

  .1"الثلاثة یمثلون فكرا أدبیا جدیدًا دعوا إلیه، وكتبوا حوله، ودخلوا معارك نقدیة كثیرة من أجله

 عبـد الـرحمن شـكري ثـم المـازني والعقـاد، وقـد تخـرج الأولان فـي"ورواد جماعة الدیوان هـم   

العقاد في مدرسة المعلمین ولكنه حقق لنفسه تثقیفا أصـیلا مدرسة المعلمین العلیا، ولم یتخرج 

الإنجلیزیـة، ومــا أنتجتـه قـرائح الــشعراء والنقـاد فیهــا، ولـم یلبـث الثلاثــة أن ألفـوا مدرســة  باللغـة

  2."بثت روحا جدیدة في شعرنا الغنائي ودفعته قدما نحو تطور واسع شعریة رائعة

، وثریة أن جماعة الدیوان قد امتلكت ثقافة أدبیة ونقدیة واسعة ظهر لنایوعلى هذا الأساس،   

الثقافـة الأدبیـة  وبـین الوجداني، الصـدق الشعريبالمتمیـز و الأصـیل العربي  جمعت بین التراث

  .یة الأخـرىالعـالم داباحتوته مـن الآالإنجلیزیـة ومـا والنقدیـة 

  :مفهوم الشعر عند جماعة الدیوان )3

أعلت هذه الجماعة من مكانة الوجدان، وجعلت الشعر تعبیرا عن الأحاسیس والعواطف    

الشعر فیضٌ تلقائي ) :" وُورد زورث(الذاتیة، متأثرین بالرومانسیة الغربیة، ویعّدُ قول رائدها 

  .ا لها في تعریف الشعرمنطلقً ،"3لعواطف قوّیة

، فقـد حظي مفهوم الـشعر بتناول واسـع جـدا مـا أن جماعة الدیوان مدرسة شـعریة بالأساسوب  

: " یقول العقاد ،للمذهب الجدید ـذهب القــدیم ودعوتهت العقاد خاصـة في نقده للمي مؤلفــاف

ف بأسالیب تولیدها بهذه عار  كلّ  هـواعة تولیـد العواطـف بواسـطة الكلام، والـشاعر صـنالـشعر 

ــ في نفس القارئ ما یقوم بخاطره ـ والاسـتعارات التـي تبعـثاظ والقوالـب یـستخدم الألفالواسطة، 

  .4"أي الشاعرـــ من الصور الذهنیة

                                                           

.55محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -  1 

.59شوقي ضیف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ص -   2 

139إبراهیم عبد الرحمن محمد، تراث جماعة الدیوان النقدي، ص -   3 

12م، ص1995العقاد، خلاصة الیومیة والشذود، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  -   4 
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والشعر الجیّد عند هذه الجماعة هو الشعر الذي یُعبّر عن النفس ومشاعرها وهو مرآة 

الشعر الجیّد هو الذي یعبر عن إحساس الشاعر وعواطفه " لصاحبها، یقول عبد القادر المازني

  .1"دون سواه اطره هووخو 

فالوجدان هو الذي یعكس " وأوّل مفهوم للشعر عند شكري هو أنّه تعبیر عن الوجدان،  

النفس بالمحسوسات، وإذا تجاوب الوجدان معها كان تعبیره صادقًا عن هذه الأشیاء،  إحساس

  :الشعر یعكس وجدانات النفس الصادقةولهذا فإنّ 

  لغانیة               هي الحیاة فمن سوء وإحسان وإنّما الشعر مرآة

  وإنّما الشعر تصویر وتذكرة            ومتعة وخیال غیر خوان

  .2"وإنّما الشعر إحساس بما خفقت        له قلوب كأقدار وحدثان

هو كارتباط الجسد بالروح، یضعف بضعفه ویقوى  بالوجدان عند هذه الجماعة وارتباط الشّعر   

وّته، وبه نمیّز جیّد الشعر من ردیئه، وهو لیس مجرد نظم أو ترصیف للكلمات والألفاظ، بق

وإنّما غایته أن یترك أثرًا لدى المتلقي، والشعر الجیّد هو ما أفصح فیه صاحبه عن خوالجه 

فحیاة الشعر في الإبانة عن حركات تلك العواطف، " ومكنوناته بصدق دون تستر أو مغالاة 

خرجة من قوّتها وجلاله من جلالها، ومن كان سقیم الذوق أتى شعره كالجنین ناقص وقوّة مست

فَعِظَمُ الشاعر من عَظم إحساسه بالحیاة وفي صدق السریرة الذي هو سبب إحساسه ...الخلقة

من خلال البوح العاطفي  وعلیه یكون الشعر صورة ناطقة لأحاسیس ومشاعر صاحبه ،3"بالحیاة

  .فٍ التلقائي دون تكلّ 

  

                                                           

20عبد القادر المازني، الشعر غایته ووسائطه، ص -  1 
العقاد، المؤسسة الثقافیة الجامعیة، الإسكندریة،  –المازني  -رى محمد سلامة، جماعة الدیوان، شكريیس -  2

  .193م، ص1977

.139إبراهیم عبد الرحمن محمد، تراث جماعة الدیوان النقدي، ص -   3 
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 كان العقاد أكثر صاحبیه إلحاحًا على ضرورة وجود الصدق في البوح عن خبایا النفس دونو  

الإبانة عن كلّ سریرة من "مغالاةٍ أو مغالطةٍ، إذ أنّ الشعر الصادق هو مرآة صاحبه في 

لتلك سرائره، وكلّ لون من ألوان طبعه في غیر سُخْفٍ ولا استرخاء ولا تكلف، هي عنوان الحیاة 

  .1"الشخصیة وعنوان القوّة الماضیة في تلك الشاعریة

مفهومه أكدّ دوره في إذ عن مفهوم صاحبیه،  ولا یختلف مفهوم الصدق الشعري عند المازني  

الأدب الحقّ هو الذي یُصَوّرُ الوجدان " دون تكلّفٍ، لأنّ الشاعر عن طبع للشعر، التي یعبر 

وكلّ معنى صادق مهما كان ...دقة للنّاس والحیاةوالأحاسیس في صدقٍ، ویعطي صورة صا

   .2"و خلیقٌ بأن یكون موضوعًا للأدبموضوعه أو هدفه أو غایته، فه

الصدق في " في المتلقي، لأنّ  مباشرةً  أنّ الشعر الصادق هو الذي یؤثر المازني ویرى   

  .3"الترجمة عن النفس والكشف عن دخیلتها أبلغ في التأثیر وأنجح

: وتمزج جماعة الدیوان في مفهومها للشعر، الإحـساس بالفكـر والخیـال والعاطفـة، یقول العقاد  

إنمـا الـشعر إحـساس وبداهـة وفطنـة وأن الفكر والخیال والعاطفة ضروریة كلّها للفلسفة والشعر " 

مـن الخیـال  مع اختلاف في النسب وتغایر فـي المقـادیر، فـلا بـد للفیلـسوف الحـق مـن نـصیب

والعاطفـة، ولكنـه أقـل مـن نـصیب الشاعر، ولا بـد للـشاعر الحـقّ مـن نـصیب مـن الفكـر، ولكنّـه 

ــن الــسلیقة ان خلــوا محــدا حقیقــا بهــذا الاســم كسوفا واصیب الفیلـسوف، فـلا نعلم فیلأقـل مـن نـ

مـن الفكـر الفلـسفي، وكیـف یتـأتى أن نعطـل اعرا یوصــف بالعظمة، كان خلـوا الــشعریة، ولا ش

 "ـیمـساس كالـشاعر العظالقلب متـیقظ الخاطر، مكـتظ بالإحر الفكـر فـي نفـس إنـسان كبی وظیفـة

                                                           
د ( ة، عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي، مكتبة النهضة، المصریة، القاهر  -  1

  .140، ص)د ت( ، )ط

190م، ص1999المازني، حصاد الهشیم،  الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -   2 

.139إبراهیم عبد الرحمن محمد، تراث جماعة الدیوان النقدي، ص -   3 
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ـسوف یشتركان في حاجتهما إلى الفكـر والخیـال والعاطفـة، لكن الاختلاف ، فالـشاعر والفیل1

  .بینهما في درجة ذلك الاحتیاج

والشعر " ادرة علــى التعبیــر عنهــا جمیعا،وهــذه الحاجات تحتاج إلــى صـیاغة فنیة جیــدة قـ  

الصحیح في أوجز تعریف هو ما یقوله الشاعر، والشاعر في أوجـز تعریـف هـو الإنـسان 

ابه عن الممتـاز بالعاطفـة والنظـرة إلـى الحیـاة، وهـو القـادر علـى الـصیاغة الجمیلـة فـي إعر 

  2."العواطف والنظرات

 والواقع أن جماعة الدیوان لم تختلف في تعریف الوجدان،: "یقول الباحث یسرى محمد سلامة   

 وذلك لأنّها لا تفرق في شعرها بین العاطفة والعقل، كما قال شكري، وكما أیده المازني في هذه

أنّ مزیة الإنسان دائما ): الأعاصیربعد ( النظرة، بل وكما قال الأستاذ العقاد في مقدمة دیوانه

  .3"أن یحس حین یفكر وأن یفكر حین یحس، أي أن الفكر والعاطفة ممتزجان هي

 شـعر التقلیـد وهـو مـستهجن، لأنّـه لا یعبـر عـن: ویمیّزُ العقاد بـین نـوعین من الـشعر همـا 

 وز أثره القرطاس الـذي یكتـبلیس لشعر التقلید فائدة قط، وقل أن یتجا" النفس، ولا تأثیر له، 

 فیه، أو المنبـر الـذي یلقـى علیـه، وشـتان بـین كـلام هـو قطعـة مـن نفـس، وكـلام هـو رقعـة مـن

  .4"طرس

وإنّ  ألا" والشعر المطبوع وهـو المستحسن، لأنّـه ینـاجي العاطفـة، ویحـرك الحیـاة فـي الـنفس  

  الــنفس العواطــف علـى اختلافهــا وبـث الحیــاة فـي أجــزاءخیـر الــشعر المطبـوع مــا نـاجى 

                                                           
، 26، دار الكتب اللبناني، بیروت، مج)3المجموعة الكاملة الأدب والنقد( العقاد، ساعات بین الكتب -  1

  .322م، ص1984، 1ط

.204العقاد، ساعات بین الكتب، ص -  2 

206العقاد، ص –المازني  -یسرى محمد سلامة، جماعة الدیوان، شكري -   3 
م، 1988، 1یوسف نقولا ، المجلس الأعلى للثقافة، ط: ، جمع وتحقیق2العقاد، مقدمة دیوان شكري، ج -  4

  .134ص



 49 

  .1"أجمعها 

 كما یمیز العقاد بین الشعر الجیّـد والـشعر الـرديء وذلـك علـى أسـاس حـسن التعبیـر الـصادر  

 ولكـن: " عن طبع أصیل وذوق سلیم أو سوء التعبیر بسبب غیـاب الإحـساس الـصادق، یقـول

 خلاف فیه أن الشعر فیه الجید والرديء، إنّ لم یكن فیه القـدیم والجدیـد، فالجیّـد الأمر الذي لا

 هو ما عبرت به فأحسنت التعبیر عن نفـس ملهمـة وشـعور حـي وذوق قـویم، والـرديء هـو مـا

 أخطأت فیه التعبیـر أو مـا عبـرت فیـه عـن معنـى لا تحـسه أو تحـسه ولا یـساوي عنـاء التعبیـر

  .2"نهع

ترجمان الشعر وجدان، أي  هوو  ألاّ  ،عند مفهوم واحد للشعر جماعة الدیوان اءشعر التقى    

بصدقٍ، قصد خلق المتعة  وأغوار الذاتللأحاسیس والعواطف، والإبانة عن مقاصد وخبایا 

غیر أن مفهوم الوجدان عندهم كان متباینا، فقد أرادهُ العقاد " الشاعر والمتلقي،الوجدانیة بین 

مزاجا من الشعور والفكر، وفهمه شكري على أنّه التأمل في أعماق الذات تأملا یتجاوز في 

غایته حدود الاستجابة للواقع، مستهدفًا الوقوف بالشاعر أمام نفسه في أبعادها المختلفة من 

زني فقد رأى فیه كلّ ما تفیض به النفس من شعور وعواطف شعوریة ولا شعوریة، أمّا الما

وإحساسات، ولا ریب في أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان، قد أثمر اختلافا بینا في 

  .3"المضامین الشعریة لهؤلاء الشعراء

  :وظائف، أهمّها عدّة الشعر عند جماعة الدیوان ؤديی:وظیفة الشعر )4

إلى  همشاعر ه و حاسیستبلیغ  أغایة الشاعر الوجداني هو :والعواطفوظیفة تبلیغ الأحاسیس  -

، والتي تهزُّه هزّا عنیفاً، فتأثر في المتلقي، وتدفعه سواء في حالتي الانبساط أو الانقباضالمتلقي 

                                                           

.135، ص2العقاد، مقدمة دیوان شكري، ج -   1 

.236العقاد، ساعات بین الكتب، ص -   2 
أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحدیث، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدر البیضاء،  -  3

  .11، ص2010، 4المغرب، ط
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لأنّ الشعر هو الفنّ الوحید الذي یستطیع أن یشرح العواطف " ، تجربته الشعریة لمشاركته إیّاها

، فالشاعر الحقّ هو 1"بلیغة وأسلوب رفیع، وأن یؤثر مباشرة في السامع أو القارئفي عبارات 

:" الذي یتمكّن من خلق جسر التواصل الوجداني بینه وبین المتلقي، یقول عبد الرحمن شكري

فینجذب المتلقي إلیها ، 2"الشعر ما أشعرك وجعلك تُحس عواطف النّفس إحساسًا شدیدًا

  . ویتجاوب معها ویتأثر بشاعریتها

تُلح جماعة الدیوان في ): إنسانیة الأدب(رها الكشف عن الحقیقة في أعمق صو وظیفة   -

شعرا ما لم یكن إنسانیًا  درى أنّ الشعر لا یعتكثیر من أقوالها على هذه الوظیفة للشعر، إذ 

سیسه ومشاعره، تعبیرا صادقا لا تكلّف فیه ولا یعبر عن ذات الإنسان، وأدّق تفاصیل أحا

تصنّعَ، لهذا وُجِد الشعر لترجمة المشاعر والعواطف، وبیان جوهر الإنسان والطبیعة والكون، 

تعبیر عن النفس الإنسانیة العامّة، " وهذا ما أشار إلیه المازنیفي قوله، بأنّ الشعر في حقیقته

الخیر والشّر، كما أنّه تصویر لحقائق الطبیعة وما تزخر به من مشاعر الألم واللّذة و 

، وهو ضمیر لدیوان هو لغة العواطف والأحاسیسفالشعر في عمومه عند جماعة ا.3"وأسرارها

  .الأمّة وقلب الإنسانیة

لا ینفي العقاد عن الشعر وظیفة : وظیفة التسلیة والبعد الأخلاقي والاجتماعي والسیاسي-

اجتمـاعي وسیاسـي  یـضطلع عنـده بـدور ولكن لا یحصره فیها، فقـدالتسلیة أو البعد الأخلاقي 

للاشـتغال علـى تلـك الحقـول مباشـرة، فالشعر اتجاهه الأساسـي للنفـوس یـصنع دونمـا ضـرورة 

لا تنحـصر مزیتـه فـي الفكاهـة العاجلـة  فالـشعر: " شـعورها ویحركهـا للأفعـال الظـاهرة، یقـول

ـة لخـواطر، لا بـل ولا فـي تهـذیب الأخـلاق وتلطیـف الإحـساسات، ولكنـه یعـین الأمّ والترفیـه عـن ا

                                                           
مصطفى درواش، تشكل الذات واللغة في مفاهیم النقد المنهجي، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،  -  1

  80ص م،  2008الجزائر،
عبد الرحمن شكري، دراسات في الشعر العربي، جمع وتحقیق، محمد رجب البیومي، دار المصریة  -  2

  .247، ص)د ت( ، )د ط( اللبنانیة، 

.20عبد القادر المازني، الشعر غایته ووسائطه، ص -   3 
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كلمة عـن الاقتـصاد والاجتمـاع، فإنمـا هـو  والـسیاسیة وان لـم تـرد فیـهة أیـضا فـي حیاتهـا المادیـ

في  الشعور النفساني، ولن تذهب حركة كیـف كانـت موضـوعاته وأبوابـه مظهـر مـن مظـاهر

  .1."النفس بغیر أثر ظاهر في العالم الخارجي

 ،هلخواطر والملاذ  لنفسیة الشاعر الشعر الأنسیحقق :والراحة والطمأنینة وظیفة الأنس والملاذ-

وحده كفیـل بـأن  والـشعر" فیحس بالراحة والطمأنینة عندما یُشعر الآخرین بأحاسیسه وعواطفه،

سلطان متربع في  اه خواطرنـا، وتـأنس بـه أرواحنـا، لأنـهالـذي ترضـلأشـیاء فـي الـزمن یبـدي لنـا ا

عـن كـل مـا لا  عرش النفس، یخلع الحلل على كل سانحة تمثل بین یدیـه، وبغـض الطـرف

النفس في وحشة  لمـن شـاء الـسلوى، وصـدى تـسمعه مسلاتوالـشعر أیـضا  ...یحـب النظـر إلیـه

برجع صوته أو  لى النـداء فـي الـوادي لیـأنسطمئن الصبي التائه إإلیه كما یالوحدة، فتطمئن 

  2."یسمع من عساه یقبل لنجدته

إن إحـساسنا : " وللـشعر كـذلك وظیفـة الإمتـاع الفنـي، یقـول العقـاد :وظیفة المتعة الفنیة -

تهتز له بـشيء مـن الأشـیاء هو الذي یخلق فیه اللذة ویبث فیه الروح ویجعله معنى شعریا 

  3."النفس

والـشعر بهـذه : "العقاد ، یقـولالمتلقین یـدخل الـسعادة إلـى قلوب الشاعر:وظیفة  خلق السعادة -

المثابـة بـاب كبیـر مـن أبـواب السعادة بل إن السعادة ما لم تعقها حوائـل الحیـاة، لا تـدخل إلـى 

یا یـسر لذاتـه أو یحـزن لذاتـه، وإنما تـسر القلـوب إلاّ مـن بابـه، فإنـه مـا من شيء في هذه الدن

  4."الأشـیاء أو تحـزن بمـا تكـسوها الخواطر والهیئات، وتكیفها الأذهان من الصور

                                                           

.133، ص2العقاد، مقدمة دیوان شكري، ج -   1 

.129، ص2العقاد، مقدمة دیوان شكري، ج -   2 

.4م، ص2005العقاد، عابر سبیل، نهضة مصر للطباعة والتوزیع والنشر، القاهرة،  -   3 

.129، ص2العقاد، مقدمة دیوان شكري، ج -   4 
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ومـن وظائفـه أیـضا الكـشف عـن الحقـائق ): التنبؤ( وظیفة الكشف عن الحقائق الخالدة  -

الخالـدة والأسـرار الجلیلـة ببعـد النظـر والغـور فــي أســرار المعــاني، وقد رفــع شــكري مــن منزلــة 

إن وظیفـة الـشعر فـي الإبانـة عـن الـصلات التـي تـربط :" الــشاعر إلــى مرتبــة الأنبیــاء، فی قــوله

د ومظـاهره، والـشعر یرجـع إلـى طبیعـة التـألیف بـین الحقـائق، ومـن أجـل ذلـك أعـضاء الوجـو 

ینبغـي أن یكـون الـشاعر بعیـد النظـرة غیـر آخـذ وراء المظـاهر، مأخـذه نــور الحـق، فیمیـز بــین 

وحي إلیـه بهـا الأبـد، معـاني الحیـاة التــي تعرفهـا العامـة وأهــل الغفلـة، وبـین معـاني الحیـاة التـي یـ

وكـل شـاعر عبقـري خلیـق بـأن یـدعى متنبئا، ألیس هو الذي یرمي مجاهل الأبد بعـین الـصقر، 

  1."من الأسرار الجلیلة ما یهابها الناس فیكـشف عنهـا غطـاء الظـلام، ویرینـا

التعبیـر عـن ذات وعلى العموم فإنّ جماعـة الـدیوان تـرى أنّ للـشعر وظـائف عـدّة، أساسها   

 الـشاعر وتبلیغ عواطفـه إلـى المتلقـي والتـأثیر فـیه، كـذلك الكـشف عـن الحقـائق الجوهریـة وتحقیـق

عر إلا ــشمـا ال: " الــشاعر الإنجلیـزي قولـه) شـلي(نیة، وقـد نقـل المـازني عـن المتعة واللّذة الف

  2."في الآراء والتقالید ول الانقلاباتمـوقظ الأمم، وباعـث الـشعوب ورس

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.323، ص5العقاد، مقدمة دیوان شكري، ج -   1 

.35المازني، الشعر غایته ووسائطه، ص -   2 
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  02التجدید الشعري في المشرق               :الخامسةمحاضرة ال

  :تمهید

المتأثرة بالمذهب  في المشرق العربي الأدبیة التجدیدیة المدارس ثانيجماعة أبولو تعد   

إلى الشعر  ومن ثم اتجه شعراء الدیوان" ،بعد مدرسة الدیوان التي سبق التعریف بها الرومانسي

الرومانسي، وبثوا فیه مشاعرهم، وخواطرهم، وأشجانهم، واستمرت حركة التیار الرومانسي سائدة 

ثم شعراء المهجر، ومن ثمّ تدفقت ینابیع ) أبوللو(في شعرنا المصري، وازدهرت عند رواد 

  ،1"لأحاسیس الشعراء الخیال والإحیاء، وتطورت أسالیب الشعراء لتكون نبعًا

ى تعریف مدرسة عل )02التجدید الشعري في المشرق (المعنونة بــ في هذه المحاضرةوسنقف   

على مستوى الشكل  الفنیة أسباب ظهورها، وخصائصهاو ،الأدبي وأهدافها اتجاههاو، وذكر أبولل

  .والمضمون

، )1955-1892( مؤسسها هو الشاعر الكبیر أحمد زكي أبو شادي: تعریفه مدرسة أبولو )1

وجعل مركزها  ،)ولعة أبولجما(میلاد هیئة أدبیة جدیدة سماها عن  1932 عام فيالذي أعلن 

 من أدباء الشباب،ومعهم جماعات ، والنقاد الشعراءو  الأدباء من أعلامالقاهرة،وتجمع طائفة 

وكامل كیلاني، وأحمد ضیف، إبراهیم ناجي، وعلي محمود طه، أحمد محرم، : ومن بین هؤلاء

وغیرهم، وتولى أبو  ،، ومحمود أبو الوفا، وحسن كامل الصیرفيوعلي العناني، وأحمد الشایب، 

 - 1868( شادي أمانة سر هذه الهیئة الأدبیة بصفة دائمة، واختیر أمیر الشعراء أحمد شوقي 

  .2"رئیسا لها) 1932

یع أفكارها، وهي ومنذ میلاد هذه الهیئة الأدبیة صدرت مجلة تحمل اسمها، وتنشر أدبها وتذ  

حیث صدر العدد  وهي أوّل مجلة خصصت للشعر ونقده في العالم العربي،) أبوللو( مجلة 

، وقد صدر عن المجلة خمسة 1934والعدد الأخیر في دیسمبر  1932الأول في سبتمبر 
                                                           

، 1المكتب الجامعي الحدیث، مصر، طحمدي الشیخ، جدلیة الرومانسیة والواقعیة في الشعر المعاصر،  -  1

  .4م، ص2005

.97محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -   2 
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، وكانت المجلة تنشر لشعراء البلاد العربیة )1993ـــ  1934(وعشرین عددا امتدت مابین 

... أبو القاسم الشابي، والیا أبو ماضي وإلیاس أبوشوكة وشفیق المعلوف : ، ومن بینهموالمهجر

وغیرهم، كما كانت تنشر لشعراء مغمورین غیر معروفین وكانت تقدمهم على المشهورین، 

  1.وتنشر للواحد منهم أكثر من قصیدة في نفس العدد

وكما " أبولو آلهة الجمال عند الإغریق،الاسم نسبة إلى "بهذا  هذه الجماعة الأدبیة وقد سمیت  

كانت المیثولوجیا الإغریقیة تتغنى بأبولو الشمس والشعر والموسیقى، فنحن نتغنى في حمى هذه 

، وفي "الذكریات، التي أصبحت عالمیة، بكل ما یسمو بجمال الشعر العربي، وبنفوس شعرائه

  :الجماعة ومجلتها، وجاء فیهاصدر العدد الأول نفسه، قصیدة لشوقي حیا بها میلاد هذه 

  مرحبا بك یا أبولو         فإنّك من عكاظ الشعر ظل !!أبولو

  عكاظ، وأنت البلغاء سوق         على جنباتها رحلوا وحلوا

  عسى تأتیننا بمعلقات              نروح على القدیم بها ندل

  لعل مواهبا خفیت وضاعت        تذاع على یدیك وتستغل

صار شعراء أبولو ممن كانوا أعضاء في جمعیتها یكونون مع رائدها أبي شادي ومن ثم   

مدرسة متمیزة في الشعر المعاصر، لها خصائصها وآرؤها، وقد أطلق أبو شادي علیها هذا 

إنّ مدرسة أبولو مدرسة تعاون :" م یقول1933الاسم، مدرسة أبولو، وفي صَدْرِ عدد أبریل 

ا كتب بعض الأدباء یتساءلون عن السّر في اختیار اسم إغریقي ولمّ " وإنصاف وإصلاح وتجدید

یعلّل سرّ اختیار هذا  – 1933لهذه الجماعة ولمجلتها، ردّ علیهم أبو شادي في عدد فبرایر 

، ویبدو أن هذه التسمیة لها 2"م صیغتهایلاء الاسم بأنّه الرغبة في أن تحصل اسما فنیا عالمیا

  .الثقافات العالمیة وعدم الانطواء والانغلاق على الثقافات العربیةدلالة الانفتاح والتواصل مع 

                                                           

.98،99محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص : ینظر -   1 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -   2 
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أحمد زكي أبو شادي مؤسس هذه الجماعة لم یتخذ : جماعة أبوللو وأهدافهال الأدبي تجاهلا ا)2

بل جمع في إنتاجه الكثیر من المذاهب والفنون والاتجاهات الأدبیة " الأدبیة مذهبًا أدبیًا معیناً، 

، 1932الحدیثة، وأقام حركة شعریة وأدبیة واسعة، وهي الحركة التي ابتدأها في سبتمبر سنة 

عیة التي تخصّصت في الشعر ونقده، وإصدار مجلة باسم الجم) جمعیة أبولو( بإنشاء 

أبو شادي على مساعدة هؤلاء الشعراء  ا لكافة الشعراء الصاعدین، وعملوأصبحت مجالا فسیحً 

لأخذ بیدهم ومساعدتهم بقدر طاقته، وجدیر بالذكر أن جماعة أبولو لم تقم في نشر دواوینهم وا

ل أن هذه الجماعة قامت على على أساس مذهب شعري أو أدبي محدّد، ب –كما ذكرنا سابقا  –

( و) رابطة الأدب الحدیث(و) نادي القصة(نمط جماعات ثقافیة أخرى تألفت في مصر مثل

، وجمعت أعضاء من مختلف المذاهب والاتجاهات الأدبیة والشعریة، )جماعة أدباء العروبة

والتي تخلو ویدل مسار هذه الجماعة وتوجهها الأهداف التي حدّدها أبو شادي لجماعة أبولو، 

  :من تبني أي اتجاه شعري، وهي

  .وتوجیه جهود الشعراء توجیها شریفا ،ــــ السمو بالشعر العربي1

  .ــــ مناصرة النهضات الفنیة في عالم الشعر2

  .والدفاع عن كرامتهمأدبیا واجتماعیا مادیا و ــــ ترقیة مستوى الشعراء 3

هذه الأهداف لا شك تساهم مساهمة فعالة في رفع مستوى الشعراء فنی�ا وتساهم في الاتصال    

 بالنهضات الأدبیة في بیئات أخرى غیر البیئة المصریة، وتساعد إلى حدٍّ كبیر في مساعدة

  .1"الشعراء مادیا ومعنویا والأخذ بیدهم وتشجیعهم من أجل الاستمرار في مسیرتهم الأدبیة

هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى ظهور هذه الجماعة :أسباب ظهور جماعة أبولو)3

  :الشعریة، نذكر أهمها

ــــ الصراع الذي ظهر بین المحافظین والمجددین، والجدل الذي دار حول مدرسة الإحیاء التي 1

  .في شعر المناسبات والتصنع في الأسلوب أغرقت

                                                           

.124،125عربي الحدیث، صواصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر ال -   1 
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بي خاصة الانجلیزي والفرنسي حیث التقت أفكارهم بفلسفة ـــــ التأثر بالشعر الرومانسي الغر 2

الرومانسیین الغربیین، مع اختلاف بیّن بینهم وبین الشعر العربي الوجداني الذي تأثر بالطبیعة 

  .وتفاعل بها وتغنى بالمرأة

أیضا بأدب المهجر في انطلاق الخیال والعاطفة والحنین إلى الوطن والتغني بالألم  ــــ تأثروا3

  . والوجدان، ومن تنوع التأثیر على الأحاسیس ظهر ما یسمى بالتجربة الشعوریة

حیث توقف المازني عن نظم الشعر وانسحب شكري من الساحة  ،ــــ تراجع مدرسة الدیوان4

تى وإن اتفقت المدرستین على أن الشعر ینبع من داخل الإنسان الأدبیة وجفّ معین العقاد، وح

  .لكنهما اختلفتا في أن مدرسة الدیوان نقلته بالعقل وجماعة أبولو جعلته متعلقا بالعاطفة

  :1ولأبول الفنیة في شعر جماعة خصائصال)4

) جماعة الدیوان(تشترك في كثیر منها مع ) جماعة أبوللو(یمكن القول بأن خصائص شعر     

  :سمات، منها لتبنیهما مبادئ الرومانسیة، وما تتمیز به من

 .الاهتمام بالجانب الوجداني والانفعال والعاطفة المتأججة - 

أنّ الألم یطهر  –ككلّ الرومانسیین  –ثنایا القصائد لاعتقادهم  شیوع الحزن والأسى بین - 

 .النفس والحزن یسمو بالروح

 .التزام الوحدة الموضوعیة والعضویة - 

الحب والمرأة، والهروب إلى الطبیعة والامتزاج والذّوبان فیها : موضوعات الشعر توزّعت بین - 

الحنین إلى مواطن الذكریات والتفكیر من خلالها واتّحاد الذات بالموضوع، وموضوع 

والشكوى والتبرُّم من الحیاة، التأمّل في الإنسان والوجود وحقائق الكون، بنظرة یغلب علیها 

الجیشان العاطفي لدى جماعة أبوللو عكس مدرسة الدیوان التي لا تُرسل العاطفة على 

 .لكونها تخضع لسلطة العقل الذي یُنظمها  -في الغالب  –سجیتها 

 .ص والتّجسید والتجریدالتشخی - 

                                                           

.50،51حامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص الأدبي الحدیث، ص: ینظر -   1 
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الاعتماد على شكل المقطوعات في بعض أشعارهم، بحیث تستقل كلّ مقطوعة بقافیة  - 

 .مختلفة عن الأخرى مع تماثلها في الوزن وعدد الأبیات

 .الاعتماد على البحور الخفیفة والمجزوءة والمیل إلى شعر المرسل - 

، وهي خصائص إمّا )أبوللوجماعة ( غیر أنّ هناك بعض السّمات التي میّزت شعر   

موجودة لدى سابقیها وطوّرتها، حسب ما یتلاءم وتوجهها ونظرتها للشعر، وإمّا إضافات 

كانت من نتائج توغلها في المذهب الرومانسي الغربي، ومن أهمّها، نجد على مستوى 

  :الشكل والمضمون، ما یلي

  :من حیث الشكل -أ

  .یدة الواحدةإلى تحریر القصیدة من وحدة القافیة، عن طریق تعدد القوافي في القص ـــ المیل1

  : 1)وداعال(في قصیدة  "إبراهیم ناجي" قول ی

  وضحكنا ضحك طفلین معًا             وعُدْنا فسبقنا ظلنا

  وانتبهنا بعدما زال الرحیق               وافقنا لیت أنَّا لا ینفیقُ 

في قصیدة  یقول" إبراهیم ناجي"لموسیقى الهادئة والابتعاد عن الصاخبة، فهذا ـــ المیل إلى ا2

  :2)أطلال(

  یا فُؤادي رحم االله الهوى            كان صرحًا من خیالٍ فهوى

  اسقیني واشربْ على أطلاله        وأروِ عنّي طالما الدّمعُ روى

  .ذاك الحبّ أمسى خبرًا        وحدیثاً من أحادیث الجَوى كیف

وهو التنویع في الوزن والقافیة، والمزج بین بحور كثیرة في القصیدة  ــــ كتابتهم في الشعر الحرّ 3

  . الواحدة، وأحیانا یتخذون موسیقى جدیدة لا تتقید بموسیقى الشعر

  

                                                           

.132واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، ص -   1 

.132، ص 1980، )د ط(ابراهیم ناجي، دیوان إبراهیم ناجي، دار العودة، بیروت،   -   2 
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  :1في وصف الطبیعة" أبو شادي" یقول الشاعر 

  هلمي، بنات الخریفْ  ! هلمي

  وطوفي وطوفي بهذا بهذا الحفیفْ 

  نراكِ بأوهامنا جائلةْ 

  كباحثةٍ عن تراث فقیدْ 

  .وقد حُرمتْ منه في یومِ عید

ــــ اعتمادهم على الشعر القصصي وهو نوع من الشعر یعتمد فیه على أسلوب السرد والقصة، 4

البخت "لأبي شادي، قصة " ودیانیلهرقل "لسید قطب، قصة " في الصحراء"من ذلك قصة 

وغیرها من القصص التي نشرت في  ،لعبد العظیم بدوي" لقاء"لعثمان حلمي، قصة " النائم

  . المجلة الخاصة بالمدرسة

بالتجدید في الشعر العربي الحدیث، فهم یدعون إلى الوحدة العضویة  جماعة أبولو نادت-5

من أجل الإبداع ...للقصیدة، وإلى التحرّر من الصور والقوالب والألفاظ القدیمة التقلیدیة

  .التعبیر القدیمة وسائلالموروث من  والابتكار الفني، بعیدًا عن التقلید واجترار

  :من حیث المضمون -بـ 

شوقه وحنینه یعبر عن  "السحرتي مصطفى عبد اللطیف" ن إلى مواطن الذكریات، فهذاــــ الحنی1

  :2التي لا تغیب عن وجدانه، بقوله لبلدته الصغیرة في ریف مصر، و

  أقصیتُ نفسي عن فضاء واسع           وحسبتها في أضیق الجدران

  وشعرت أنّي قد أضعت طلاقتي          وهي الملاذ الحرّ للإنسان

  فرجعت أعذل هذه الروح التي            هامت بمصر وأضرمت تحناني

  أشبعت بغیتها بهجرة موطني             وأتیت أنشد فرحة الوجدان
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  لجناني رّةفإذا الهناء الآل في هذا الورى            وإذا الحقیقة مُ 

جماعة أبوللو، أصبحت  فشكوى الحیاة عند: ـــ الاعتماد على التجربة الذاتیة والحوار الداخلي2

  .نفوسهم من رفض وتمرد على الواقع شعارًا یرُدِّدُهُ هؤلاء الشعراء، لأنّه یعبر عمّا في

  :1)اللغز( في قصیدة " حسن كامل الصیرفي" قول ی

  أنا الروضُ، لكن أنكرتني جداوله

  أنا الغصنُ، لكن باعدتني بلا بله

  أنا الأفق، لكن جانبتني أصائلُه

  الفجر الجمیل تجاهلهولاح مع 

  فصوّح هذا الروض وانكسرَ الغصنُ 

  وأصبح هذا الأفقُ تجهلُه العینُ 

  فأین خریرُ الماء؟

  أین الجداولُ؟

یعود استخدام شعراء أبوللو إلى الرمز، نتیجة تأثرهم بالمذهب :ــــ المیل إلى توظیف الرمز3

، )بحر العدم(، )عروس البحر: ( الغربي، ومن بین الصیغ الرمزیة الغالبة في أشعارهم الرمزي

وغیرها من التعابیر )... نهر النسیان(،)الشاطئ المجهول( ،)وادي الجن(،)شاطئ الأعراف(

التي استحدثها الشعراء ودرجوا على استعمالها في أشعارهم، لما لها من دور في إثراء الدلالة 

  2.صور الشعریة وتنمیقها وتعمیقهاوتلوین ال

ل بما یدّ  ،ــــ حب الطبیعة، والتعلق بجمالها، وتشخیصها ومناجاتها، وتسمیة داوینهم وقصائدهم4

أغاني (لأحمد زكي أبي شادي،  )أطیاف الربیع(لأبي القاسم الشابي،  )أغاني الرعاة(:علیها مثل

  . لصالح جودت )الكوخ
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مناجیا البحر في ثورة أمواجه العاتیة عند غروب الشمس، " إبراهیم ناجي" یقول الشاعر   

والغروب والظلمة والریاح المزمجرة، والأمواج الهادرة، صفات طالما استخدمها جماعة الدیوان 

  ).جماعة أبولو( استخدامها وتبعهم فی

  :1)خواطر الغروب( في قصیدة " إبراهیم ناجي" یقول  

  للبحر إذا وقفت مساءً              كم أطلت الوقوفَ والإصغاءقلت 

  وجعلتُ النسیمَ زادًا لروحي              وشربتُ الظلالَ والأضواءَ 

  لكأَن الألوانَ مختلفاتٍ                 جعلتْ منكِ روضةً غناءَ 

  مرَّ عِطرُها فأسْكَرَ نفسِي              وسرى في جوانِحِي كیف شاء

  ةٌ لم تطُلْ صحا القلبُ منها        مثلَ ما كان أو اشدَّ عناءنشو 

  نحنُ لسنا سواءَ  !إنّما یفهمُ الشبیهُ شبیهًا                أیّها البحرُ 

حیث نلمس في بعض القصائد حدّة عاطفیة : ــــ التشاؤم والاستسلام للأحزان والآلام والیأس5

التي استعمل فیها فلسفة حزینة نابعة " أبو شادي" تبلغ حد التشاؤم والآلام والحزن، كما في قول 

  :2ممزوجة بأنغامٍ حزینة موحیة دامٍ ودموعٍ غزیرةمن قلب

  فلسفتي من نبع آلامي          وقبلها عب من قلبي الدامي شَربتُ 

  وما برحتُ أُغني زاخِرًا أبدا            كأن آلام قلبي لسن آلامي

  .كأن دمعي أناشیدٌ قد احتبست         حتّى تُراقُ على قُدسيّ أنغامي
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  التجدید الشعري في المغرب العربي    :         السادسةمحاضرة ال

  :تمهید

یلحظ فیه مثلما یلحظ في بقیة الشعر العربي منذ بدایة "إنّ الباحث في شعر المغرب العربي،    

نزعة المحافظة والتقلید، وكان لها أنصارها والمتحمسون لها، ونزعة : نهضته الحدیثة، نزعتین

الاتجاهان یسیران جنبا إلى جنب إلى  وظل...التطویر والتجدید، وكان لها روادها والداعون لها

  1"حین ظهور الاتجاه الجدید المتمثل في محاولات الشعر الحر في بدایة الخمسینیات

لتطور كبیر في أسالیبه ومعانیه، وخیاله وصوره سواء على  الحدیث خضع الشعر العربيكما   

ت أغلب الدول العربیة عندما خضعبدأ مرحلة الإحیاء والبعث، منذ مستوى الشكل أو المضمون،

لذي یتماشى محیط إلى الخلیج یتوق إلى الحریة والتغییر االعربي من ال الشاعركان  ،للاحتلال

، فتأثر والظروف السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة، التي أحاطت بشاعر المغرب العربيمع واقعه 

على ما  ما هو جدید وثار التي ساعدته على توجیه حركته الشعریة، والبحث عن بهذه الظروف

إلى  أیضًا ما امتد ذلكنّ وإ  ،هو قدیم، ولم یقتصر التجدید الشعري على المشرق العربي فقط

الاهتمام بالشعر  "نتیجة تأثر شعرائه بموجة التیار الرومانسي، غیر أنّ  المغرب العربي،

عریة والنقدیة التي كما ظلت قلیلة الكتابات الش" محدودًا،  ظل الرومانسي في المغرب العربي

وفي اتجاه مشاهد الشعر الرومانسي نستعرض أهم ممارساته منذ نهایة ...اقتربت من ممارساته

الجزائري رمضان حمود والتونسي أبو القاسم الشابي : العشرینیات، أي منذ أن أعلن الشاعران

  .2"عنایتهما بالأثر الرومانسي في تصور الشعر والتماس التحدیث من خلاله

سنتطرق إلى بعض ) التجدید الشعري في المغرب العربي(وفي هذه المحاضرة المعنونة بــــ   

  .ملامح الشعر الرومانسي الوجداني عند شعراء من الجزائر والمغرب وتونس
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قبل أن نبحث في ملامح الشعر الجزائري عن بعض خصائص المذهب الرومانسي  :الجزائر)1

الشعر :" رسین الجزائریین یتحرجون من استعمال كلمةیجب أن نعلم أنّ كثیرا من الدا

دلالة على الشعر الذي یحمل بعض . ، وإنما یجنحون إلى استعمال لفظ الوجداني"الرومانسي

نود أن نشیر إلى أنه ینبغي أن لا نتصور أنه :" یقول الدكتور محمد ناصر. ملامح الرومانسیة

ومانسي بالمفهوم الدقیق للكلمة، فإن قد وجدت في الشعر الجزائري مدرسة، أو مذهب ر 

الرومانسیة كما عرفتها أوروبا، كانت فلسفة متكاملة في الحیاة والمجتمع، والدین، وغیرها، بینما  

بطبیعة  ظلت في الجزائر وفي سائر الوطن العربي، مجرد اتجاه لاختلاف العوامل والظروف

  1". الحال

في تردي الأوضاع  ةالرومانسیة في أوروبا والمتمثلت إلى ظهور الأسباب التي أدّ ونجد    

الاجتماعیة والسیاسیة والتطلع للحریة، هي نفسها في الجزائر أیضا، وذلك جراء الظروف التي 

الاجتماعي، وكبت للحریات وقهر و  السیاسي والثقافي في المستوى يفرضها المستعمر من تدن

  .للشعب الجزائري وقمع له

  :ما یلي. الرومانسي ینتمي لهذا المذهب الشعرائص التي تجعل من والخص سّماتال منو   

  .الاهتمام بالطبیعة والتعلق بها -1

  .العنایة بالفرد والمجتمع وبمختلف القضایا المتعلقة بهما -2

  .ظاهرة الحب وطغیانها في العدید من الأعمال الشعریة والعنایة بالمرأة -3

هذه الخصائص وبیان مدى ظهورها وانتشارها في  تتبع هذه المحاضرة إلى نسعى  فيوس  

  .جزائريالالرومانسي الشعر 

إن طبیعة في أرض الجزائر لا تقل سحرا وجمالا عن غیرها حتى لا تغري الشعراء،  :الطبیعة-

  . فتغنون بها وخلدون مظاهرها بقصائد تبقى كالقلائد على الصدور
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 - 1912(الطبیعة الشاعر عبد االله شریطنوا بومن الشعراء الرومانسیین الجزائریین الذي تغ  

  1)من بحر الخفیف: (هذا مقطع منها. الذي یصف الصیف في قصیدة مطولة، )2010

  بجنبي مفعمــا باللهیــب      ـاب       هو ذا الصیف یا فؤادي  ینس

  خ سراعًا، ومال نحو الغروب          قد تولى عهد الربیع الذي  شــــــا

  من مسحة الشباب الرطیب  ،بـــأیها اللفح سوف تمتص ما في القلــ          

  وتموت الأنسام في حلقي الظا              مي، وینجد حبلها عن هبوب

یحس بمدى الكآبة التي یعیشها الشاعر من خلال تصویره لشعوره  الأبیاتإن القارئ لهذه   

زاد الشاعر كآبة على كآبة وحزنا على ف ،ارةوهو یعیش فصل الصیف الذي لا یزداد إلا حر 

كما  ،على مشاعر الإنسانلكآبة التي تضیفه الطبیعة للشاعر حزن، وهذا جانب من جوانب ا

  .تضفي له الشعور بالسعادة، فیوافق فصول أخرى مضارعة أو مضادة لها

شكواه لعل فیبث فیها  ،كأنما هي الإنسان ،الطبیعةونجد الشعراء الرومانسیون یخاطبون   

وهو یخاطب ) 1959-1918(كما فعل الشاعر عبد الكریم العقون ،صداها یعود إلیه بالأمل

  .2)خفیفمن بحر ال(:البحر

  فاستمع لنشیدي ،أیا بحر ،ك            هـاأنا الیوم قد وقفت أنـاجیـ

  بأغان سحریـة التردیـد            ـىاغ ـَنَ تَ فكلانـا في موقـف نَ 

  وسمیـري            ونجیِّي في قفر هذا الوجودإنك الیوم مؤِنسي 

  ...إلى حسنك البدیع الفریـد    سكنت نفسي الحزینة وارتاحت

فالشاعر یقف أمام وجه من وجوه الطبیعة أو بالأحرى أمام عنصر من عناصرها؛ ألا وهو   

ر أمامها كل فیغریه البحر بعظمته التي تتكس ،یجد مهربا من حزنه الدائم ،لعّلهالبحر، فیناجیه

  .الأحزان
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أكثر شعراء الجزائر هیاما بطبیعتها الخلابة  )1977-1908(مفدي زكریاء ونجد شاعر الثورة  

  1)المتقارب بحر من: ( الذي یصف فیه طبیعة الجزائر هذه الأبیات ومن بین قصائده،

  ؟وتذهل عن وجهه في الجزائر    أ في رؤیة االله فكرك حائر

  كأن مجاذیفـه قلـب شاعـر   المستهاموالزورق  ،سل البحر

  وظ البواكرظمثل الخ) لحیدر(     ، یحمـل أنفـاسه     سل الـورد

  ـــــه خشوعًا، فتسخر منها الذرى   وتجثو الثلوج على قدمیـــ        

  ...قضى العمر، یصنع أسد الشرى    هو الأطلس الأزلي، الذي     

فهي سره في  ،من طبیعة الجزائر رمزا ودلیلا لعظمة االلهفي كل قصائده یجعل مفدي زكریاء    

فالطبیعة الجزائریة أخذت بتلابیب عقله فهو رومانسي  ،الأرض وهي أجمل البقاع على الإطلاق

  .باستعماله للطبیعة حتى النخاع

ا كان المجتمع الجزائري یعیش تحت نیر الاستعمار والذي خلف له الفقر ولمّ :الفرد والمجتمع-

وكمم الأفواه وهو الأمر الذي هیج مشاعر الإحساس بالنفور من هذا المستعمر الذي  والدمار،

  .م یورثهم إلا خیبة الأمل والحسرةل

البدایة الحقیقیة لهذا الاتجاه إنما بدأت في الأشعار التي ظهرت بعد الحرب  " فإنولهذا   

، فإنّ الأوضاع المؤلمة التي یاسيالعالمیة الأولى مع بدایة الوعي بالواقع الاجتماعي والس

فرضها المستعمر آنذاك تعد مؤثرًا أساسیا في طغیان مشاعر الحزن والكآبة، التي لونت الشعر 

ن هذا المستعمر الذي قید فامتلأ شعرهم بالرومانسیة التي تتوق إلى الثورة ع ،2"الجزائري آنئذ

  . الحریات
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  :1"یا قلبي" قصیدة في ) 1929-1906(یقول الشاعر رمضان حمود

  أنت یا قلبي فرید في الألم والأحزان

  ونصیبك من الدنیا الخیبة والحرمان

  .أنت یا قلبي تشكو هموما كبارا، وغیر كبار

  یعبث به الدهر الجبار قلبي مكلوم، ودمك الطاهر أنت یا

  ارفع صوتك للسماء مرة بعد مرة 

  .وقل اللهم إن الحیاة مره 

وعلى الظلم الذي  ،الشاعر على مرارة الحیاة التي یعیشهاحسرة نلمح  مقطوعةفي هذه ال   

  .الغاشم الاستعمار ویعانیه جراء أفراد مجتمعهیعیشه 

صعوبة الطریق نحو حالة المجتمع و یصف  )2013-1930(نجد الشاعر أبي قاسم سعد االلهو  

  :2)یا رفیقي(ي قصیدة ف الحریة والحیاة إبان الاستعمار الفرنسي

  یقيیا رف

  لا تلمني عن مروقي 

  اخترت طریقي إذ أنا

  طریقي كالحیاةف

  شائك الأهداف، مجهول السمات

  ، وحشي النضال ریاحعاصف ال

  ، وعربید الخیالشكوىصاخب ال

لا یكاد یخل الشعر على اختلاف مذاهبه عبر العصور من ذكر المرأة، فهي : المرأة والحب-

الحبیبة والعشیقة والزوجة، والصدیقة، وهي مصدر شقاء الشعراء كما أنّها مصدر هناء وخصب 
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وقد لعب الحب دورا كبیرا في الآداب المختلفة على مر العصور، فكان حدیث الشعراء ." ونماء

  1". جال مسرحیات عدیدةوم وموضوع كثیر من القصص

 حرجًا من ذكر أوصاف حبیباتهم رغم أن المجتمع العرب فلم یجد الشعراء الرومانسیون  

العرب یعتنون بالحدیث عن  لذلك نجد معظم الرومانطقیین" وظروفه لا تسمح بهذه العواطف،

جمال المرأة وبوصف محاسنها المادیة والمعنویة، وبما تثیره في أنفسهم من مشاعر 

  .2"وأحاسیس

عاش الذي قد ، )1943 -1908(ومن هؤلاء الشعراء نجد الشاعر مبارك جلواح العباسي  

الأولى في في الحب،  وجعلتاه یجنح إلى الزهدتجربتین عاطفتین بدتا مریرتین مزقتا نفسه تمزیقا 

  .مدینة مستغانم والثانیة بباریس

  :3)الطویلمن بحر  "(وداعا غرامي " یقول في قصیدة بعنوان 

  دواما لـه الآمـال في الحب ییأس    وداعا غرامي قد یئست ومن یحب 

  نجمه الهجران في جنح حندس        طوى) مستغانم(فأول حبي في سما 

  بباریس في حیي الفؤاد المقـــدس          وآخر حبي قد فقدت هلالـه

  تحسب قلبي في مراشـف لعــس          فلم یبق لي من بعد هذین منیة

نجد الشاعر محمد  ،الرومانسیین الذین تغنوا بالحب أیضاالجزائریین الشعراء بین  ومن  

 - والذي یظهر من خلال هذه القصیدة على عكس سابقه )2005 -1918(الأخضر السائحي

  .4)المتقارب بحر من(في قصیدة  إذ یقول ،حبه سعیدا بهبمتفائلا  -واح العباسي جل

                                                           

.183م، ص1973محمد غنیمي هلال، الرومانتیكیة، دار العودة، بیروت، -  1 
فؤاد القرقوري، أهم مظاهر الرومانطقیة في الأدب العربي الحدیث وأهم المؤثرات الأجنبیة فیها،  -  2

  .156ص

86عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، ص -   3 

88المرجع نفسه، ص -  4 
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  ونلقي طفولتنا الهانیــه             غدا نلتقي یا هواي الحبیـب

  وهزاتها المرة القاسیــه              وننسى بها رعشات الضلوع

  ومحا مرارته الدامیــه             وأوجاع قلبین ذاقـا الأسـى

  تظله دوحـة حانیـــه             فنضحك طفلین في ملـعـب

  ونقفز منها إلى الثانیــة            نطل على النـهر من ربـوة

  .وتسكرنا الفرحة الطاغیة    غدا حین یحظننا مبتغانـا

في وصفه للحبیبة وحسنها وسر جمال عیونها،  ) -1931 (الشاعر أبو قاسم خمار أبدعكما 

  :1هفیقول

  سلمت قلبي وحبيلحسنك أ

  فإن شئت أسلمت روحي إلیك

  وكوني جحیما یؤجح قربي

  سأرمي بنفسي لتحرق فیك

  بعینیك أسرار عمري أراها

  تهدْ هدُ  أعماقها خاطري

  أحاول أن أستشف رؤاها

  .فأسرح في جفنك الساحر

وما عیونها إلى مرآة له یرى  ،فالشاعر قد استسلم للحبیبة روحا وجسدا وشكا إلیها وجده بها  

  .فكانت القصیدة تقطر حبا على طریقة الشعراء الرومانسیین الكبار ،بها أسرار حیاته وآماله

وبعد أن تتبعنا حضور ملامح الرومانسیة وانتشارها في الشعر الرومانسي الجزائري، سنشیر    

  .إلى خصائصها وبیان مدى ظهورها في الشعر الرومانسي المغربي

                                                           

.92،91ة، في الأدب الجزائري الحدیث، صعمر بن قین -   1 
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كان الأدیب المغربي في بدایة النهضة یولي اهتمامه بما ینشر في المشرق العربي، : المغرب)2

وما یصله من النتاج الأدبي الأجنبي، بالإضافة إلى الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

وهكذا كان الشاعر المغربي في هذه " التي نشأت وتطورت فیها القصیدة الوجدانیة المغربیة، 

لمرحلة في هذه المرحلة، یحاول أن یحدّد أدواته الإبداعیة ونظرته إلى ما حوله من مشاكل ا

الكون والحیاة، یعتمد على تكوینه الشخصي، وعلى مطالعته لكلّ ما یصله من المشرق العربي، 

ه حاملاً لریاح التحدیث والتجدید، وشیئا فشیئًا صار الأدب دعوة ومذهبًا وفن�ا رفیعًا تتمثل فی

  1"ومطامحها والكون بجماله ونظامه بأهوائها الحیاة الإنسانیة

  :وتتمظهر لنا ملامح الاتجاه الرومانسي المغربي فیما یلي  

تفاعل الشاعر المغربي الوجداني مع سحر الطبیعة وجمالها، إذ أضحت له السبیل  :الطبیعة-

مرجعًا للشاعر الوجداني من وإلى حدّ غدت الطبیعة موئلا و  "الوحید للهروب من مرارة الواقع،

  .2"اع الشرور التي یحفل بها المجتمع البشريشتى أنو 

  :3)بحر الكامل(من " الطبیعة" في قصیدة ) 1980 -1918(یقول عبد المجید بن جلون   

  حسناءنَا المن لي بكوخ في الخمائل نائي             وسط الطبیعة أمْ 

  العصر بون شاسع             أنا في الخمائل وهو في الصحراء بیني وبین

  حتّى تعودَ شریفةَ الأهواءِ                         الفجرُ تنضحُ مهجتي أنداؤُه

في هذه الأبیات یبتعد عن عالم الإنسان إلى عالم الطبیعة الحنون، هروبًا من ضجر  فالشاعر  

وملل عالم البشر وشروره، حیث وجد في فضاء الكوخ وسط الطبیعة الملاذ والطمأنینة التي 

  .یتمناها

                                                           
، مطبعة دار النشر )1960 - 1930(العربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في المغرب  -  1

  .20م، ص1998المغربیة، الدار البیضاء، 

.31المرجع نفسه، ص -   2 

.214یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ص -   3 
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 - 1916(للطبیعة، تشبهها إلى حدٍّ ما رؤیة الشاعر عبد العني سكیرج لإیجابیةوهذه الرؤیة ا   

  :1)بحر الخفیف(من " شرور" في قصیدة ) 

  نفس علام الأسى وفیما البكاء؟    عُدت للنفس أسأل النفس، یا           

  سلوا ونفحة ورواء   هذه الأرض بهجة لمآسیك              

  حوالیه نغمة ورخاء  لك في كلّ مطمح تمرح العین           

  رحیب               مستراح من الأسى وعزاء ولك الكون فیه مجلى

  .فانعمي بالربى إذا عبق الزهر             وطافت بعطره الأنداء

التي  الحزینة ویسألها عن سبب هذه الحالة، الباكیة نفسه یحاورفالشاعر في هذه الأبیات  

" ت عبارة عن نقلةبهج الروح، وبذلك تكون هذه الأبیاوفي الطبیعة الملاذ والأنس ما یعیشها، ت

من حالة سلبیة إلى حالة إیجابیة على مستوى الوجدان، أي من لحظة الأسى والبكاء إلى لحظة 

عند  ،2"السعادة والانشراح، وعلیه فقد  أخذ الشاعر یغري النفس بأنّ لها في كلّ ما تطمح إلیه

  .رؤیتها للطبیعة والأرض

المواضیع الأساسیة التي تمحورت حولها القصیدة موضوع الحب والمرأة من : المرأة والحب-

ربي فیه مغالرومانسیة، إن لم یكن المهیمن فیها، بعد موضوع الطبیعة، وقد أفاض الشاعر ال

فالمحبوبة عند " قصائد غزلیة ینفطر بها قلب الشاعر، من شدّة الوجد والهیام والصبابة،وأبدع 

اة، یفر إلیها لیحتمي من صدمة الواقع بالصدر الرومانسي ملاذه من قسوة الواقع، وآلام الحی

  .3"الحنون، حیث الدفئ الوجدانین والحنان العاطفي

القصیدة المغربیة في مرحلتها ) 1961- 1917( یمثل الشاعر المغربي عبد الكریم بن ثابتو   

الرومانسیة التي تنفرد بخصوصیاتها عن الغرب والمشرق، رغم تأثرها بهما، وللشاعر دیوان 

                                                           

.38عریة القصیدة الوجدانیة في المغرب، صالعربي الحمداوي، ش -   1 

. 39، صمرجع نفسهال -   2 
  .38حمدي الشیخ، جدلیة الرومانیسة والواقعیة في الشعر المعاصر، ص -  3
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یضم ثلاثین قصیدة، لا تخلو واحدة منها من معنى من معاني الرومانسیة، " الحریة"اه سم

الموت، ویتّسع معنى الحبّ في الدیوان لیشمل حبّ الحیاة والناس والوطن و الحریة  وكالحبّ 

والجمال، ومدلول الحریة في الدیوان لا یتقید بحدودها السیاسیة والاجتماعیة، بل یسمو إلى 

بمعناها الوجودي الشامل، تلك الحریة المتمردة ضدّ كلّ أنواع القیود التي تحول بین الحریة 

  .الإنسان وحقه في تحقیق إنسانیته

مثالا ونموذجا یمثل موضوع الحبّ في توجهات المدرسة الرومانسیة، " طیف"تعد قصیدة و    

التي زارته في بیته كالطیف، تلك " نیني"وهي في مضمونها العام مناجاة الشاعر لحبیبته 

هي فالحبیبة المشرقیة التي هام بها الشاعر ابن ثابت حب�ا، لكن الأیام والمسافات حالت بینهما، 

  . في المشرق كالطیف، وهو في المغرب كئیب حزین 

  :1یقول في مطلها

 وتسربت لبیتـي —فتـنتـي كیـف أتیـت 

 أنـا فیــه قابع كالهـم حزنا منذ غبت

 جئت غرفتي كیف حللت" یا نینتي"كـیف 

 خبریني یا ابنة النـور

 .أأنـت الیــوم أنت؟

) 1980 -1918(عبد المجید بن جلون ولم یشذ عن هذا المسار الشاعر الوجداني المغربي   

الذي أشعل نار الهوى في قلبه، وهو یترجاها بالعودة ، ضعفه واستسلامه للحبّ في التعبیر عن 

  :2"وداع" یقول في قصیدة . یتحمل العیش بعیدا عنها إلیه، لأنّه لا

  یا من غرست الحبّ بالنظرا          ت في قلبي فهاما

  یا من أثرت مشاعري               فتأججت نفسي غراما
                                                           

م، 1968عبد الكریم غلاب، سلسلة كتاب العلم، : عبد الكریم بن ثابت، دیوان الحریة، جمع وتقدیم -  1

  50ص

.52دة الوجدانیة في المغرب، صالعربي الحمداوي، شعریة القصی -   2 
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  یا من عبثت بوحدتي              فقلبت هامدها ضراما

  .خارت قواي فأجملي              والقلب مني قد تداعى

، یتذكر الأیام الخوالي مع إلى الماضي) 1977-1923 (ویعود الشاعر إدریس الجاري   

إنها حالة إضاعة المحبوبة ولم یبق في ذاكرة الشاعر منها إلاّ " ، وصالالحبیب، ویترجاه بال

  .1"شریط من ذكریات الوصال والتلاقي

  :2)بحر السریع( من "الذكرى" في قصیدة یقول 

  الذكرى           كالعطر بین السّوْسَنِ الذابلِ  عودي إليَّ خواطرَ 

  كالقُبْلةِ المجنونَةِ الحرّى           ماتتْ وهمسُ الموجِ في السّاحلِ 

  الحیْرَى           من جفنِ محموم الرؤى الذاهل كاللّمْعةِ المَشْدوهةِ 

  .كالمقلة المحزونةِ السَّكرى            بَعْدَ الحبیبِ الغادر الرَّاحل

یعني امحاء " إن التغني بالذات أو بالفرد في القصیدة الرومانسیة، لا :والمجتمعالفرد -

، أن أي ذات فردیة لم تنشأ لوحدها في جزیرة الاجتماعي، ذلك أنّ من قبیل تحصیل الحاصل

معزولة عن النّاس وما في الكون من أنواع تعیش وتنشد الاستمراریة، فالحدیث عن الذات 

  .3"بة حیاتیة مع الآخرینینطلق من تجر 

، عنهوالدفاع  بأرضه، ومدى حبّه لموطنهى الرومانسیة المغربیة في علاقة الشاعر تتجل  

  .وتمظهرت هذه العواطف من خلال مفاهیم الحریة، الاستقلال، المقاومة

                                                           

.72العربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في المغرب، ص -   1 

.215یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ص -   2 

.28العربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في المغرب، ص -   3 
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البحر (وهي من " زنبقة الوادي" في قصیدة )   -1922( یقول الشاعر محمد الحبیب الفرقاني  

تتنوع القافیة فیها، تتنامى فیها الإحساسات والمشاعر حول الموضوع الأساس فیها، ) المتقارب

  :1الأرض -وهو الوطن

  أنا الصلد في الهوج تذرو الجبا

  لُ، وما إن تلین لها صخرتي

  أنا نغمة عرفت لحنها

  أیادي الوجود بلا نایة

  وزنبقة في صخور الحیا

  ة، یصوغ رواها على ربوتي

  أنا شعلة في الدجى یهتدي ال

  .الفؤاد بها في فلا حیرتي

یتجلى من خلال هذه الأسطر الرغبة العارمة في الثبات والمقاومة، لكلّ أشكال الغزو   

  .والاحتلال

ریة والدعوة إلى الحصوت الشعب ) 1961-1937(مصطفى المعداويالشاعر ویتبنى    

  :2"مولد الشعب" والاستقلال في قصیدة 

  أنا الشعب وانطلقت صرخة

  قلتها من صمیم الوجود

  فعانقت فیها عبیر الحیاة

  وتوجتها نفحات الخلود

  فردّدت یا شعبي ملء الشفاه

                                                           

.85،86المغرب ، ص العربي الحمداوي، شعریة القصیدة الوجدانیة في  -   1 

.93المرجع نفسه ، ص -  2 
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  .نداء جدید

لى الحریة إإنّ هذه الأسطر هي بمثابة صرخة الشاعر من الأعماق، إیذانًا بمیلاد شعبٍ یتوق   

  .والاستقلال

تمثل مرحلة نهایة العشرینیات وبدایة الثلاثینیات مجالا خصیبًا لانطلاق وانتعاش : تونس) 3

بذرة التحدیث الشعري في أقطار المغرب العربي بعامة، وفي تونس بخاصة، التي تألفت في 

ت ، من الشابي ورفیقیه محمد البشروش ومحمد الحلیوي، واتخذ)الثالوث الرومنتسیم( جماعة

لم یكن عبور الشعر التونسي إلى " رومانسیة مذهبًا واتجاهًا لها، والمن  هذه الجماعة

فكان حضورها  الرومانسیة صدفة فردیة تهیأت لها العناصر والأسباب في غفلة من الشعراء،

بالبحث عن شعر حیاتي وثیق الصلة بالوجود وما یعتلج فیه من ...ناتجا عن اختبار جماعي

  .1"أحاسیس وآلام

الرومانسیین بالحب وأشركوا الطبیعة في هذا الغناء  شأنهم شأن وقد تغنى شعراء تونس   

  .الوجداني، وثاروا على الواقع الذي كانت تعیشه تونس تحت وطأة الاحتلال الفرنسي

القاسم  أبو یشكل الحبّ عنصرًا هاما داخل التجربة الشعریة الرومانسیة عند: الحبالمرأة و  -

فالمرأة هي النّصف الجمیل الذي یحمل في قلبه رحیق الحیاة " ،)1934 -1909( الشابي

والمرأة هي الطیف السّماوي الذي هبط الأرض لیؤجج نیران الشَّباب ویعلم  وسلسبیل المحبة

البشریة طهارة النَّفس وجمال لحنان، تلك هي المرأة في رأي البشریة جمعاء، إلاّ قلوبًا لم تعرف 

  .2"معت نشید الجمال، فظلت مغلقة موصدة كأفئدة الصخور، ولا سنِعمة الحبّ 

 حیث یقولكیف لا وهو الذي أصیب بفقدان حبیبته، أحزانًا متواصلة، لشابيوقد شكل الحبّ ل  

  :3"أیّها الحب" في قصیدة

                                                           

.196یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ص -   1 

39م، ص2013، 1أبو القاسم الشابي، الخیال الشعري عند العرب، بیت الحكمة، الجزائر، ط -   2 

.19م، ص1970أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، الدار التونسیة للنشر،  -   3 



 74 

  وعناني ،وروعتي ،أنت سرّ بلائي           وهمومي !أیّها الحبّ 

  وشقائي ،ولوعتي ،وعذابي            وسقامي ،وأدمعي ،ونحولي

  أنت سرّ وجودي          وحیاتي، وعزّتي، وإبائي !أیّها الحبّ 

  .وشعاعي ما بین دیجور دهري        وألیفي، وقُرتّي، ورجائي

مع الحبّ، إذ هو مجرد تمني یهدم كیان شاعر محمد هزائم شعراء التونسیین وتتواصل    

  :1التي مطلعها" ثورة العقل" في قصیدة )1978-1907(الحلیوي

  قلتُ للقلبِ خلّ عنكَ الأماني             وأرحْني فقد هَدمْتَ كیاني

  .ما باطل المجد       وما الصّیتُ مالئُ الآذان...ما ضلال الخلود

في  ا من أسباب فشل الحبّ وقد تكون تقلبات الزمان أیضًا، وما یرافقها من موت سببً   

  2":مأتم الحب" ، على نحو ما صوّره الشابي في قصیدة الرومانسیة العربیة

  :فأنادي

  "یا فؤادي"

  "وهذا اللّحدُ قد ضم الحبیب !مات من تهوى"

  "فابك یا قلب بما فیك من الحزن المذیب"

  ".ابك یا قلب وحیدْ "

" رومانسیین العرب، ویبدو أن الفشل بین المُحب ومحبوبه سمة غالبة في قصائد الشعراء ال   

 وما دمنا بصدد الحدیث عن اقتران الحب بالفشل في الرومانطیقیة العربیة، فلا بدّ من الإشارة

  إلى أنّنا وجدنا موقفا متمیزًا في هذا المجال، یقوم على اعتبار المرأة رمزًا للشرّ والغدر والمتعة 

  

                                                           

.199ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ص یوسف -   1 

.45أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص -   2 
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  . 1"تكون أحیانًا طریقًا یسلك للهلاك والخلاص من الوجود التيالمادیة القذرة، 

أضحت الطبیعة موحدة بذات الشاعر الوجداني، لا یمكن الفصل بینهما، إذ جعل : الطبیعة-

أما :" عقل ویتكلم ویفكر ویُحِسُ كإنسان، یقول أبو القاسم الشابيالشاعر من طبیعة كائنًا حیّا ی

الطبیعة بذلك الشّعور القوي الغامض الثّمل یستحوذ على أحسستم إذ ذاك وأنتم بین أحضان 

  .2"مشاعركم، ویستولي على نفوسكم، فیجعلها أدنى إلى الخلود منها إلى عالم الفاني

انسجام الإنسان مع عن الشابي  صل بها، ویتحدثفي شعر الشابي بذاته، ویتّ تندمج الطبیعة   

  3":صفحة من كتاب الدموع" الطبیعة في قصیدة 

  ویرى الأزهار فیحسبُها                بسمات الحبّ تواددهُ 

  فیخال الكون یناجیه                  وجمال العالم یسعدهُ 

  .ونجوم اللیل تضاحكه                ونسیم الغاب یطاردهُ 

ونلمس عند شعراء آخرون هذا التوحد بین ذاتهم والطبیعة، وامتزاج صوتهم الحزین مع    

سعید أبو  فوجدنا الشاعر، أصابه العَمَىوالكون، فیكون الدمع دواء للإنسان الذي الطبیعة 

أنشودة " ، یجعل من العمى عنصرًا رئیسًا في تركیب متخیل قصیدته)1948-1899(بكر

  4:على طریقة الرومانسیین إلى مقاطع التي وزعها" العمى

  نُقطةَ المَرْمَى           قَلِّبُوا الطَّرفَ إطِّلاعًا أبصرُوا

  وانظروا هولاً عظیمًا واذكروا           أنّني الأعمى

  ردّدوا أبصاركم في كلّ ما             حولكُمْ یجري

  حیث عینُ الكون ممزوجًا دَمًا         دَمْعُها یجري

                                                           
فؤاد القرقوري، أهم مظاهر الرومانطقیة في الأدب العربي الحدیث وأهم المؤثرات الأجنبیة فیها،  -  1
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  .واجعلوا النّوح إلیكم بلْسَمَا             إن یكن یبري

خلال النماذج الشعریة السابقة، یتبیّنُ لنا، أنّ الشعراء الرومانسیین العرب جعلوا من  ومن   

الطبیعة كائنًا حی�ا، وملجأ ومهربًا من شرور البشر، ومطلبًا للسعادة والطمأنینة، شأنهم في هذا 

  .شأن الرومانسیین الغربیین

 ن حبّه وشدّة التعلق بمجتمعهبقضایا وطنه، وعبر ع التحم الشاعر التونسي: نالفرد والوط-

لها " ان الاستعمار، وقد خلقت هذه المرحلة شخصیة رومانسیةالحزن على مصیره إبّ ، و ووطنه

ومن الطبیعي أن ...آمالا جعلتها تضیق ذرعًا بالمجتمع الذي تعیش فیه، وبما یسوده من تقالید

  .1"یصحب هذا الشعور المشبوب آراء وأفكار بالمجتمع والثورة

  : 2ولقد أحبّ الشابي تونس حبّا جمّا، مبدّیًا استعداده التضحیة بروحه من أجلها، في قوله   

  أنا یا تونس الجمیلة في لج          الهوى قد سبحت أي سباحه

  شرعتي حبّك العمیق وإنّي           قد تذوقت مرّه وقراحه

  احهوإن أریقت دمائي         فدماء العشاق دوما مب...لا أبالي

 "وشارك الشابي هموم وألام وأمال وطنه تونس، متغنیًا بالحریة والحیاة في قصیدته المشهورة   

  :3قول في مطلعهاالتي ی" إرادة الحیاة

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة            فلا بدّ أن یستجیب القدر

  ولا بدّ للیل أن ینجلي                 ولا بدّ للقید أن ینكسر

رَ في جوِّهَا، واندثرْ  ومن   لم یعانقْه شوق الحیاة           تبخَّ

                                                           

.123محمد غنیمي هلال، الرومانتیكیة، ص -   1 
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نجد الشابي یركز في مفهومه للحریة على إرادة الشعب في التحرّر، ولهذا تمیزت قصائده    

  .الوطنیة بالتغني بالشعب والإنسانیة جمعاء

ع دیوانه نزعة على تونس وحدها، بل طب صر في حدیثه، أنّه لم یقوالملاحظ في دیوان الشابي  

لمواجهة  إنسانیة تخاطب الإنسان دون تمییز عرقي أو دیني، وتحثه على العمل والطموح والثورة

  .كلّ أشكال الظلم والاستبداد

  :1"إلى طغاة العالم" في قصیدة  یقول الشابي 

  ألاّ أیّها الظالم المستبِدُّ             حبیبُ الظلام، عدوّ الحیاة

  سخرتَ بأنّات شعب ضعیف       وكفَّك مخضوبة من دماهْ 

  وسرتَ تُشَّوهُ سِحْرَ الوجود         وتبذرُ شوكَ الأسى في رُباه

عاتب شعبه الذي فقد الإرادة والعمل والطموح والأمل بالحیاة، وتقاعس عن یُ ونجد الشابي    

  .أداء واجبه من أجل نیل الحریة والكرامة

  :2"یا لیت شعري" قصیدة في  یقول الشابي  

  یا بنّي الأوطان هُبُّوا         فلقد طال الوُجُومْ 

  وانهضُوا نهضة جبَّا         رٍ بعزمٍ مستقیمْ 

  لَسْتُ أبغِي نهضة           العاجِزِ یتلُوهَا الحُسُومْ 

للتعبیر  لقد انصهرت ذاتیة الشاعر الرومانسي مع هموم وانشغالات شعبه، وشاركته الطبیعة   

  .عن حالته النفسیة في صدق وعفویة

عامّة  الحدیث ا من أعلام هذا التیار المجدّد في الشعر العربيیعد أبو القاسم الشابي واحدً   

، وثار على الممزوجة بالحب والطبیعة المغاربي خاصة، فقد عبر بصدق عن عواطفه والشعر

                                                           

.264أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة ، ص -   1 
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إیمانًا منه بأنّ الشعر تعبیر عن العواطف والأحاسیس، وكشف أسرار الكون والإنسانیة،  الواقع

  .وقد بث في قصائده فلسفته الوجدانیة المتعلقة بالحیاة والوجود
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  التجدید الشعري المهجري             : السابعةمحاضرة ال

  :تمهید

في الأدب العربي جعله ظاهرة فریدة من نوعها في جمیع  یمثل الأدب المهجري تیارا بارزا   

لیعبر عن نفوس أصحابه من جهة ویصور البیئة   19الآداب، فقد جاء هذا الشعر في أواخر ق

جروا البلاد العربیة االجدیدة بكل أوجهها، وهو مجموعة من الأشعار التي أنتجها شعراء عرب ه

ودینیة ولطموحات لم  سباب سیاسیة واقتصادیة وتاریخیةلأ) الشمالیة والجنوبیة(إلى الأمریكیتین 

ة والحنین إلى الوطن ومد حبال وقد أدى الإحساس بالغرب. یكن من السهل تحقیقها في بلدانهم

الرابطة القلمیة وعصبة (  :، أبرزهاالتواصل نحو الشرق إلى تأسیس جمعیات ونوادي أدبیة

  .)الأندلس

عبد المسیح "وحمل لواء الدعوة إلى تأسیسها  1920سنة  بنیویوركنشأت :الرابطة القلمیة/ 1

جبران خلیل حبران وهو الذي تولى الرئاسة، میخائیل نعیمة، : ، وكان من أبرز أعلامها"حداد

  1...إیلیا أبو ماضي، رشید أیوب

تكونت في سان باولو بالبرازیل أسسها الشاعر میشال معلوف سنة  :ندلسیةالعصبة الأ / 2

داود شكور الذي كان نائبا للرئیس، نظیر زیتون، یوسف : ، ومن أبرز أعلامها1932

  2...السبعیني، حبیب مسعود، نصر سمعان

الرابطة القلمیة وعصبة ( هاتین الجماعتین الأدبیتینبین وكان العامل الرئیس الذي جمع   

حِس�ا وجدانیا جماعیا، وتماثلاً في  الهجرة، التي فجرت في نفس هؤلاء الأدباء: هي) الأندلس

  ، )الأدب المهجري( الرؤیة الفنیة، وفي النظرة إلى الأدب، تحت مظلة

إلى تعریف هذه ) التجدید الشعري المهجري(وعلیه سنتطرق في هذه المحاضرة الموسومة بـــ   

  ومفهومها إلى الشعر، وخصائص أدبها على ،الأدبي ومبادئها هاتجاهثمّ ذكر ا،الجماعة الأدبیة

                                                           

.177محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص: ینظر -   1 
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  .مستوى الشكل والمضمون

المدارس الشعریة في  إحدى" وتعرف أیضًا بمدرسة المهجر، وهي:التعریف بجماعة المهجر)1

حركة الشعر في العصر الحدیث، وهي مدرسة لها سماتها وخصائصها الممیزة، ولها مذهبها 

في فهم الشعر وخطوات التجدید فیه، وقد سبقتها في الظهور مدرسة البارودي وشوقي وحافظ 

ایة شكري والعقاد والمازني، التي حملت ر : والزهاوي والرصافي، ثم ظهرت مدرسة الدیوان

كان المذهب ...التجدید ودعت إلیه بقوّة وحرارة، كما دعا إلیه من قبل مطران في هدوء وسلام

الرومانسي الابتداعي هو السائد في شعر مدرسة الدیوان، ومنذ ذلك الحین اشتهرت مدرسة 

  .1"شعراء المهجر، وذاع شعرها، وصیت شعرائها في كلّ مكان

الأدباء اللبنانیین الذین سافروا في أواخر القرن مجموعة من " نعني بجماعة المهجرو   

الماضي، أو مطلع هذا القرن إلى أمریكا الشمالیة بحثاً عن الرزق، فعاشوا فیها مغتربین، وخلفوا 

لنا أدبا عربیا، أرادوه جدیدًا، واصطلح النقاد على تسمیته بأدب المهجر، والملاحظ في تاریخ 

ا الحاجة إلى الارتزاق في المهجر، أن التماثل في هذه الجماعة التي جمعت بین عناصره

م، ملتفة 1913الرؤیة الفنیة، وفي النظرة إلى الأدب، قد وحد بینهما أیضًا، فإذا هي منذ سنة 

التي أسسها وأشرف علیها نسیب عریضة أحد أفراد الجماعة، وكان ) الفنون( حول مجلة

الغزل والرثاء وكاذب المدیح ونثرًا لا یقتلك ببلادته فنیة وشعرا لا أثر فیه لعقیم صورا ( مضمونها

  .2"ومنتخبات مترجمة لعدد من أعلام كتاب الفرنجة وبلادة موضوعاته

تتلاقى جماعة المهجر في دعوتها إلى التجدید : ومبادئها جماعة المهجرل الاتجاه الأدبي)2

بعد قیام الرابطة القلمیة في نیویورك " الشعري مع جماعة الدیوان المتأثرة بالمذهب الرومانسي، 

لمخائیل نعیمة أحد اعمدة الرابطة ) الغربال(م، وصدر كتاب 1920نیسان عام / في أبریل

فیها فیها بالكتاب ومؤلفه وبالرابطة القلمیة  م، وكتب العقاد مقدمته، منوهًا1923القلمیة عام 

                                                           

.173محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -   1 
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ودعوتها التجدیدیة في الشعر العربي الحدیث، التي تتلاقى مع دعوة مدرسة شعراء الدیوان إلى 

" لو لم یكتب قلم النعیمي هذه الآراء، لوجب أن أكتبها أنا:" حدّ كبیر، وفي مقدمة الغربال، یقول

  .1"كة بین مدرستي الدیوان والمهجروهذا تأیید كبیر لخطى التجدید المشتر 

لمخائیل نعیمة مبادئ التجدید الشعري عند جماعة المهجر، والتي ) الغربال(ویُمثلُ كتاب   

  :أجملها فیما یلي

حاجتنا إلى الإفصاح عن كلّ ما ینتابنا من العوامل النفسیة، من رجاء ویأس، وفوز وفشل،  -

  .نة وخوفوحب وكره، ولذة وألم، وفرح وحزن، وطمأنی

  .حاجتنا إلى الجمیل من كلّ شيء -

  .حاجتنا إلى الموسیقى -

وقد وجه جبران الرابطة وشعرائها نحو الرومانسیة المجنحة، وامتد تأثیره إلى الشرق العربي،    

ومثلت الرابطة نزعات ...بشعره الموزون، وبشعره المنثور، وبالشعر المهموس أو شعر المناجاة

التجدید في الأدب والشعر، ومن ثم كانت مثارًا لحركة نقد شدید في كا مكان، حتى من كثیر 

ة الأندلسیة من المهجر الجنوبي، وكانت الرابطة ن المهجریین، وخاصة من شعراء العصبم

أقرب إلى الرومانسیة شكلاً، ولكن طول التأمل وعمق التجربة رفع أدبها وشعرها إلى مستوى 

  .2"عال یطل منه على مستویات العلم والفكر العالمي

تأثر شعراء المهجر بالرومانسیة الغربیة،فكان الوجدان  :مفهوم الشعر عند جماعة المهجر)3

لكن شعراء المهجر ولاسیما نعیمة وجبران، قد أرادوا أن یوسعوا " منطلقًا لهم في مفهومهم للشعر،

مفهوم الوجدان حتّى یشمل الحیاة والكون، ولیس ذلك غریبا منهم، فقد آمنوا بفكرة وحدة الوجود، 

شد الكائن الفرد إلى الكون جملة، وان من شأن هذه الرابطة أن ترفع وقالوا بوجود روابط خفیة، ت

من مكانة الفرد، وتقترب به من الذات الإلهیة، حتى لتصبح العودة إلى الذات عبارة عن تفتح 

                                                           

.173محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -   1 
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فإن أغمضت عینیك ونظرت في أعماق أعماقك، رأیت العالم :" على العالم بكلیاته وجزئیاته

فیه من النوامیس، أجل إنّك إذا أغمضت بصرك، وفتحت بصیرتك بكلیاته وجزئیاته، وخبرت ما 

كلّ ما في الوجود كائن في باطنك، وكلّ ما في " ، وعلمت أنّ "الوجود ونهایتهرأیت بدایة 

الوجود، وفي حركة من حركات الفكر كل ما في العالم من الحركات  باطنك موجود في

  1".والأنظمة

عر أن یتعامل مع الحیاة والكون عن طریق ذاته، بل إنّ بهذا المعنى یكون في وسع الشا    

الحیاة تنبثق من داخل الإنسان، ولن تجيء مما " للتعامل معهما، لأنّ  ،هذه هي السبیل الوحیدة

، وحین تنبثق الحیاة من النفس، فهي لا تفعل ذلك لتذوب في الكون الخارجي، ولكنها "یحیط به

  ".نا ینبوع تتدفق منه الأشیاء كلّها وإلیه تعودإن أ:" تنبثق من النفس لتعود إلیها

یعرف الطبیعة فلیعرف نفسه أوّلا، وإذا هو عرف الطبیعة في نفسه، وأحبها،  أنفمن شاء    

فیكم، وإنّما السماوات وكلّ أجنادها حیّة فیكم، فأحبوا  إنّما الأرض كلّها تحیا:" فكأنما أحب نفسه

  2".الأرض وكلّ الراضعین في ثدیها، إن أنتم شئتم أن تحبوا أنفسكم

الحیاة، مرتبطًا بالوجدان، فهو النفس، و وعلى هذا النحو أعطى شعراء المهجر مفهومًا للشعر   

  .الكونو الطبیعة، و 

ظهرت في الأدب المهجري نزعات جدیدة میزت أدبهم وعبرت  :خصائص الأدب المهجري)4

عن واقعهم، فقد حمل الأدباء المهاجرون تراثا من بلادهم واحتكوا بحضارة جدیدة، فكان أدبهم 

  :ز بما یلي، وقد تمیّ تمازجنتیجة هذا ال

  :من حیث المضمون/ أ
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لقد اتسعت نظرتهم إلى الحب لتشمل الإنسان والطبیعة، فدعوا في : ــــ النزعة الإنسانیة1

أشعارهم إلى إیجاد مجتمع أفضل تسوده القیم والمثل العلیا، وعدم الوقوف عند النظرة الضیقة 

  . الطائفیة والتعصبیة البغیضة، فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دینه

الإنسان إلى مساعدة أخیه الإنسان، ونشر المحبة " بلْسمًا كُن"لیا أبو ماضي في قصیدة و إدعی

  :1والسعادة بین الناس

  كُنْ بلسمًا إن صار دهرُكَ أرقَمَا       وحلاوةً إن صار غیرُكَ علقما

  ..إنّ الحیاة حبتْكَ كلّ كنوزهَا           لا تبخَلنَّ على الحیاة ببعض ما

  ن لم تُجْزَ حتّى بالثَّنَا        أيُّ الجزاءِ الغیثُ یبغي إن هَمَى؟أحْسِنْ وإ 

، ویرجع سببها إلى المهجروهو من أهم الظواهر التي شاعت في شعر : ــــ الحزن والكآبة2

، ونجد هذه السمة طاغیة والكآبة ا ولد في نفوسهم الحزنممّ  ،الوطنالأهلو  الغیاب والبعد عن

إنّ النفس :" جبران خلیل جبران، إذ جعلته یستخلص منها فلسفة، في قولهبكثرة في شعر 

فرابطة الحزن أقوى في ...الحزینة المتألمة تجد راحة بانضمامها إلى نفس أخرى تماثلها بالشعور

  .2"النفوس من روابط الغبطة والسرور

نین في أشعارهم، شعر المهجریون بالغربة عن وطنهم الأم فظهر الح: ــــ الحنین إلى الوطن3

حیث عبروا بصدق عن شعورهم وظهر ذلك في ذكریات طفولتهم وإظهار الشوق إلیها والتغني 

یها من مظاهر طبیعیة ساحرة، فها هو مخائیل نعیمة یتحدث إلى قلبه بجمال بلادهم وما ف

  :3ویشكو إلیه وحدته وغربته في قوله

  ضوضاء الحیاة فمال عنها وانفرد هُ نبدتْ 

                                                           

.657، ص)د ت(، )دط(إلیا أبو ماضي، دیوان إلیا أبو ماضي، دار العودة، بیروت،  -   1 
فؤاد القرقوري، أهم مظاهر الرومانطقیة في الأدب العربي الحدیث وأهم المؤثرات الأجنبیة فیها،  -  2

  .135ص
  .132،133المرجع نفسه، ص  -  3
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  جمادًا لا یحن ولا یمیل إلى أحد وغدا

  وغدا غریبًا بین قوم كان قبلا منهم

  وغدوت بین الناس لغزًا فیه لغز مبهمُ 

هذه القصائد بصدق عن حب خالص وحنین صادق لأوطانهم، وكانت ترافق هذا  عبرتوقد   

  . الحنین نغمات فیها عنف ورقة وفیها اشتعال وإثارة لما تعانیه أوطانهم من عبودیة واحتلال

حیث أطلقوا العنان  ،تأثر شعراء المهجر بالآداب الغربیة لاسیما بالتیار الرومانسي: ــــــ الخیال4

التي لم  ادت قریحتهم بأشعار كثیرة ورائعة، وكان ذلك بهدف تحقیق أحلامهم وآمالهملخیالهم فج

  :1"المساء"یقول إلیا أبو ماضي في قصیدة .في واقعهم یتم تحقیقها

  السحب تركض في الفضاء        الرحب ركض الخائفین

  والشمس تبدو خلفها              صفراء عاصبة الجبین

  صامت               فیه خشوع الزاهدین والبحر ساج

  لكنما عیناك باهتتا                 نفى الأفق البعید

  سلمى بماذا تفكرین؟              سلمى بماذا تحلمین؟

اتجه أدباء المهجر إلى دخیلة أنفسهم یتأملون فیها هروبا من فوضى الحیاة : ــــ النزعة التأملیة5

ملاذهم الوحید فتأملوا فیها وعبروا  والكون الطبیعةفي الحیاة والموت و  التي تحیط بهم، فوجدوا

، فها هو إیلیا أبو ماضي في التي تملؤها الحیرة و الشك والتساؤلات عن ذلك في أشعارهم

  :2یتساءل عن سرّ وجوده في قوله" الطّلاسم"  قصیدته التأملیة

  جئتُ لا أعلم من أین، ولكني أتیتُ 

  قدّامي طریقًا فمشیتُ ولقد أبصرْتُ 

                                                           
عبد الرحمن عبد الحمید علي، النص الأدبي في العصر الحدیث، بین الحداثة والتقلید، دار الكتاب  -  1

  .65م، ص2005الحدیث، القاهرة، 

.191إلیا أبو ماضي، الدیوان، ص -   2 
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  وسأبقى ماشیًا شئتُ هذا أم أبیت

  كیف جئتُ؟ كیف أبصرتُ طریقي؟

  .لستُ أدري

لأنها تمثل العودة إلى  ،اعتبروها عنصرا بارزا في الشعر الرومانسي: الطبیعةالهروب إلى ــــ 6

 ،شریكا في آلامه وعذابه المهجري فجعلها الشاعر ،عالم الطهر والنقاء، والعودة إلى الأصل

الطبیعة تساوي الإنسان، فهي موطن الحبّ والحریة، وفي رحابها یبثون فیها شكواهم فصارت 

  :1"المواكب" جبران خلیل جبران في قصیدته یقول ویحسون  بالراحة والطمأنینة،  وهمومهم،

  لیس في الغابات حزنٌ               لا، ولا فیها الهموم

  نسیمٌ                       لم تجئْ معه السُّمومفإذا هبَّ 

  لیس حُزنُ النّفس إلاّ                ظِلُّ وهْمٍ لا یدوم

  .وغیوم النّفس تبدو                  من ثنایاها النّجوم

  :من حیث الشكل/ ب

یحمله من إن التعبیر اللغوي لدى جماعة المهجر، لا یراد لذاته، بل لمّا : التجدید اللّغوي-1

معاني، فكان جلّ اهتمام الشعراء الرومانسیین هو التعبیر عن انفعالاتهم، غیر مُبالین بالألفاظ 

ومدى صحتّها اللغویة، خاصة عند شعراء الرابطة القلمیة، إذ رأوا أنذ التجدید لا یتأتى إلاّ 

كما شاع ...عجمیةبالخروج عن قیود اللغة التقلیدیة، فنجدهم قد أدخلوا كثیرًا من الألفاظ الأ

نجد " إذ عندهم أیضًا التساهل في استخدام اللغة، وعدم تحرّي الدّقة لدى شعراء الرابطة القلمیة، 

أدباء الجنوب أكثر تمّسكًا بالدّیباجة المصقولة، والعبارة الجمیلة، والجرس القوّي، أمّا أدباء 

م بقواعدها وشواردها، تمسّك زملائهم الشمال، فإنّهم لم یظهروا عنایتهم التاّمة باللغة، وتمسّكه

                                                           

.378م، ص2015ان،جبران خلیل جبران، المواكب، المؤلفات العربیة الكاملة، نوفل، بیروت ، لبن -   1 
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، وهي إشارة واضحة إلى جهود أدباء وشعراء العصبة في الحفاظ على اللغة 1"الجنوبیین بها

العربیة من الاندثار، وذلك ما أهملته الرابطة القلمیة في مسارها الجامح نحو التجدید حسب 

  2.رأیهم

فالقصیدة كل متكامل مبني على الوحدة الموضوعیة وتجانس المعنى، : العضویة ـــــ الوحدة2

  .الرومانسیین وترتیب الأفكار والصور، وهذا شائع في مختلف قصائد الشعراء

حیث ثاروا على الأغراض الشعریة القدیمة كالهجاء والفخر : ـــــ التعبیر عن التجربة الشعوریة3

 الأحاسیس الإنسانیة عن طریق التجربة الذاتیة التي مر بها كلوالرثاء، وعبروا عن المشاعر و 

  :3إلیاس فرحاتیقول  .شاعر مهجري

  روحها وحسامهاوالجاهلیة             نوقها وخیامهاخل البداوة 

  حییتك أشباح القدیم وسلمت          فمن العدالة أن ترد سلامها

وهو كتابة قصة على شكل شعر، یهدف الشاعر من ورائها إلى مغزى : ـــــ الشعر القصصي4

جسد فیها الشاعر أخطار وأضرار لإیلیا أبي ماضي التي  "التینة الحمقاء" معین، كقصیدة 

الحمق المتحكم في نفوس بعض الناس في قصة شعریة تروي حكایة تینة حمقاء أنكرت وضعها 

  :4في قوله.فقررت وضع حدٍّ لهذا الأمر ،تتعب وتبذل جهدا والخیر لغیرها واعتبرته مزریا فهي

 قـالت لأتـرابها والـصیف یحتضر                     وتـیـنة غـضة الأفـنان بـاسقةٍ 

 عـندي الجمال وغیري عنده النظر        بئس القضاء الذي في الأرض أوجدني 

 فـلا یـبین لـها فـي غـیرها أثر                   لأحـبسن عـلى نـفسي عوارفها

                                                           
م،  1973، 2محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط  -  1

  .100،101ص

.76، 75الحدیث، ص الأدبيحامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص : ینظر  -   2 

.184محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -   3 
تِبر وتراب، دار كتاب  -الخمائل –الجداول  –أبو ماضي، من أعمال الشاعر الیا أبو ماضي  الیا -  4

  .46،47م، ص1988وكتاب، بیروت، لبنان، 
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 الثمرلیس لي بل لغیري الفيء و و                 كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها

 ولـیس في العیش لي فیما أرى وطر           لـذي الجناح وذي الأظفار بي وطر

 طـول ولا قصر فـلا یـكون بـه               إنـي مـفصلة ظـلي على جسدي 

 أن لـیس یـطرقني طـیر ولا بشر                   ولـست مـثمرة إلا عـلى ثـقةٍ 

 فازینت واكتست بالسندس الشجر                عـاد الـربیع إلـى الـدنیا بموكبه 

 كـأنها وتـد فـي الأرض أو حجر                  وظـلت الـتینة الـحمقاء عـاریةً 

 فـاجتثها فـهوت فـي النار تستعر             حب البستان رؤیتهاولـم یـطق صا

  .فـإنـه أحـمق بـالحرص یـنتحر           مـن لیس یسخو بما تسخو الحیاة به

تلونت أشعار المهجریین بألوان الرموز المختلفة، فقد كان الشعراء یتخذون : زو الرمتوظیف ــــــ 5

من الأشیاء الحسیة رموزا لمعنویات خفیة یشیر إلیها من غیر أن یصرح بها علنا، ویظهر ذلك 

، ومثال " التینة الحمقاء" و" الحجر الصغیر"و" الطین"إیلیا أبي ماضي في قصائده  لیا عندج

  :1التي یقول فیهالمخائیل نعیمة " هر المتجمّدالن "ذلك قصیدة 

  یا نهرُ، هل نضبت میاهُك      فانقطعت عن الخریر؟

  أم قد هرمت وخار عزمك       فانثنیت عن المسیر؟

  بالأمسِ كنت مرنمًا            بین الحدائق، والزهور

  تتلو على الدنیا وما فیها        أحادیث الدهور

  الموانع في الطریق        تخشىبالأمس كنت تسیر لا 

  .والیوم قد هبطت علیك              سكینة اللّحد العمیق

اعتبر تنویع الأوزان والقوافي داخل القصیدة الواحدة خروج وكسر : ر من الوزن والقافیةـــــ التحرّ 6

وكان تجدید المهجریین في الأوزان الشعریة واضحًا، فقد كتبوا الشعر عن طریقة  "للشعر القدیم، 

الشعر المنثور، أو النثر الشعري، واستهوتهم الموشحات الأندلسیة بجمالها، فنظموا على منوالها 

                                                           

.10م، ص1952، 2میخائیل نعیمة، همس الجفون، مكتبة صادر، بیروت، ط -  1 
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الكثیر من قصائدهم، لكثرة أوزانها، وللحریة الكبیرة في تخیر قوافیها، وكان جبران خلیل جبران، 

إنّ تعدّد الأصوات یزید في وقع القصیدة ومداها ویسترعي انتباه القارئ، أكثر من : (لیقو 

لصفیة أبو " الأغنیة الخالدة"وأوضح مثال على ذلك شعر جبران، ودیوان  .1) "الصوت الواحد

، وفي البدایة مال الشاعر المهجري إلى استعمال البحور القصیرة أو المجزوءة التفاعیل "شادي

  . ها على البحور الطویلةأكثر من

وقد تأثر الشعراء المهجریون بنظام شعر التفعیلة، لا یتقیّد فیه الشاعر بعدد معین من   

  :2نعیمة التفعیلات في السطر الواحد، من ذلك قول میخائیل

  روحي؟ فكم شِبتِ وشابَتْ سنینْ 

  أن بانت حواشیكْ؟ من قبل

  والیوم كفُّ الدَّهرِ تطویك

  یدري متّى تنُْشِرینْ؟عنَّا، ومن 

  روحي وخلَینَا

  بالأرض لاهینا

  .في مرج أوهام

كما هو الحال بالنسبة  ،ابتعد شعراء المهجر عن التعبیر المباشر: الصورة الشعریةابتكار ـــــ 7

نابعة من  جدیدةً للتعبیر عما یختلج في أعماقهم، وهي صور للغة العادیة، واستعملوا صورا

ومن بین تلك الصور المبتكرة، ما جادت به قریحة  ،قلما نجدها عند الشعراء الآخرین ،أخیلتهم

  : 3الشاعر إلیا أبو ماضي في قوله

  أنا من ضمیري ساكنٌ في معقلِ         أنا من خلالي سائرٌ في موكب

                                                           

.183محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -   1 

.26یل نعیمة، همس الجفون، ص صمیخائ -   2 

.146الیا أبو ماضي، الدیوان، ص -   3 
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  .فإذا رآني ذو الغباوة دونه               فكما ترى في الماء ظلّ الكوكب

ولقد نظم المهجریون في الحریة، وفي الفخر بالشرق :" عبد المنعم خفاجيیقول محمد   

والعرب، وفي الابتهال إلى االله وتقدیس أنبیائه، وفي الكفاح في سبیل الحیاة، وفي وصف 

والتأمل، وفي البكاء والألم، ونظموا القصة الشعریة، ونظموا  الطبیعة، وفي الحیرة، والتساؤل

ولم یقطع الشعر المهجري صلته بالشرق أو بالعروبة أو ...الوطنوأبدعوا في الحنین إلى 

  .1"بالإسلام، فجمیعها مؤثرة علیه من جوانب كثیرة، ممّا یشمل الوطن والسیاسة والدّین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.188،189محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث، ص -   1 
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  مدخل إلى الفنون النثریة                       :المحاضرة الثامنة

 :تمهید

لم یكن النثر العربي قُبْیل العصر الحدیث أحسن حالا من الشعر، فقد جمدت فنونه،     

أغراضه، وضعف أسلوبه، ودار معظمه حول الرسائل والمقامات بأسلوب كثرت فیه  وضاقت

اللفظیة، والمحسنات البدیعیة، وتسربت العامیة إلى الفصحى، كما ساد الاهتمام بالتنمیق  الحلي

لاهتمام بالمعنى، فلم یعد للأدب مكانة بعد أن تمّ تهمیشه وضعف تداول اللغة دون ا اللفظي

  .وتشویهها بتسریب ألفاظ اللغة التركیة إلى قاموسها العربیة

 وبقي الحال على حاله في القرن التاسع عشر؛ حیث بدت الفنون النثریة على قلتها مثقلة  

الشیخ " لإحیاء فن المقامة من طرف بالمحسنات البدیعیة وبالسجع، كما حدثت محاولات 

، ومن جهة المضمون كان النثر یعنى بالقضایا الاجتماعیة )م1871ت" (الیازجي ناصیف

والسیاسیة، ولكن بطرائق الوعظ الأخلاقي وبالنقد التهكمي الساخر الذي یتناول المظاهر أكثر 

  .مما یتناول الجواهر

 وعندما بدأت النهضة الحدیثة نتیجة الاتّصال العرب بحضارة الغرب، ٕوإحیائهم التراث العربي 

 القدیم، أخذ النثر یتقدم شیئا فشیئا، وكانت استجابته للتطور أسرع من الشعر، لاهتمام رواد

النهضة بالنثر أكثر من الشعر، فقد نقلت إلى اللغة العربیة علوم الطب والهندسة والفنون 

مترجمة بأسلوب علمي في أوائل أیام النهضة، وهو ما كان دافعا لإدخال التجدید على  الحربیة

الأنواع النثریة القدیمة، من جهة وعلى ظهور فنون نثریة جدیدة بقوالب تعبیریة جدیدة لتعرف 

فن المقال، الخطابة ،الرسالة،  :أسالیب النثر الحدیثة تطورا في العدید من الأشكال ومنها

وهذه الأشكال نجدها قد ازدهرت في عصر النهضة  ...لقصة، الأقصوصة، الروایة، المسرحا

، حیث كانت هذه الحملة )مصر(على المشرق العربي )نابلیون بونابرت(الأدبیة بعد حملة

للنهضة العربیة التي ما كانت لتحدث لولا الاحتكاك مع  العسكریة من أهم العوامل الباعثة
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ن طریق البعثات العلمیة والطباعة والترجمة والاستشراق من جهة، وربط الحضارة الغربیة ع

  1.الصلة بالماضي وإحیاء التراث العربي من جهة أخرى

ویلاحظ دارس الأدب العربي الحدیث تلك النقلة النوعیة من عصر الانحطاط والركود إلى     

واسع على الثقافة الغربیة من وقد ساهم في هذه النقلة انفتاح ثقافي " عصر النهضة والتجدید، 

جهة، وعلى الثقافة العربیة القدیمة في عصورها المزدهرة من جهة ثانیة، وممّا لا شك فیه أنّ 

وسائل الحضارة الحدیثة ساهمت إلى حدّ كبیر في إحیاء أدبنا العربي الحدیث من طباعة وترجمة 

  .2"ه لیصل إلى أیدي المثقفین العربومدارس أجنبیة، وعودة جادّة إلى كنوز التراث العربي، ونشر 

، ثمّ إلى مفهوم النثر) مدخل إلى الفنون النثریة(وسنتطرق في هذه المحاضرة الموسومة بــ   

ازدهار النثر وتطوّه  التي أسهمت في عواملذكر أهم الثمّ ، بین الشعر والنثر الفرقالإشارة إلى 

أغراض النثر ، وذكر أهمّ العربي الحدیثاتجاهات النثر  ، ثم الحدیث عنحدیثفي العصر ال

  .أهمیة فنون النثر، ونختمها الإشارة إلى وفنونه

  :تعریف النثر) 1

، وممذا ورد في لسان العرب لابن منظور )نثَرَ(النثر لُغة مشتق من المادة الّلغویة  :لغةً -أ

واللوز والسّكر، وكذلك نثر الحَبَّ  النثر نثرك الشيء بیدك ترمي به متفرقا مثل نثر الجوز:" قول

فالنثر إذن هو . 3"كثیر الكلام، والأنثى نَثِرةٌ فقط: ورجلٌ نَثِرٌ بیَّنَّ النثر ومِنْثَرٌ،كلاهما... إذا بُذَر

  .رمي الشيء بطریقة غیر متفرقة، بطریقة عشوائیة وغیر منظمة

: ، في قوله)النثر العربي الفن ومذاهبه في(عرفه الكاتب شوقي ضیف في كتابه : اصطلاحا- ب

 أّما الضّرب الأوّل فهو: النثر هو الكلام الذي لم ینظم في أوزان وقوافٍ، وهو على ضربین"

النثر العادي الذي یقال في لغة التخاطب، ولیست لهذا الضرب قیمة أدبیة إلا ما یجري فیه 

                                                           

.931،932حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، ص: ینظر -   1 
  .5واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، ص -  2
  ).نثر(، مادّة )دت(، دار صادر، بیروت، 5ن منظور، لسان العرب، المجلد اب -  3
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یه أصحابه إلى لغة فیها فنّ أمثال وحكم، وأمّا الضرب الثاني فهو النثر الذي یرتفع ف أحیانا من

ویسمیها بعض  –وهو یتفرع إلى جدولین كبیرین، هما الخطابة والكتابة الفنّیّة ... ومهارة وبلاغة

، فالكلام النثري عند شوقي ضیف ینقسم إلى نوعین، إحداهما النثر 1"الباحثین باسم النثر الفنّي

 . والآخر هو النثر الأدبي الفني الإبداعيالعادي وهو كلام التخاطب العادي في الحیاة الیومیة، 

ویُعد النثر من فنون الكلام، التي لجأ إلیها الأدیب للتخلص من القیود الشعریة، وهو سبب   

التسمیة في المقام الأول، فالنثر یعني رمي الشيء بشكل متفرق وعشوائي، وهذا هو حال النثر 

  .جنبا إلى جنب ، الذي یتّم ترصفه وتنظیمه ووضعهبالشعر مقارنةً 

  :الفرق بین الشعر والنثر)2

اعلم أنّ لسان :"ابن خلدون، هو الآخر الكلام إلى فنَّي النثر والشعر في قوله العلامة یقسِّم   

العرب وكلاَمهم على فنّین في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى، ومعناه الذي تكون 

ة، وفي النّثر وهو الكلام غیر الموزون، وكلّ واحد من أوزانه كلّها على روّي واحد وهو القافی

  .2"الفنّین یشتمل على فنون ومذاهب في الكلام

 وما یمیز النثر عن الشعر هو كون الشاعر یتقید بالأوزان والقوافي، وضرورة كتابة الكلمات 

قصیدة وانتقائها والبحث في القواعد النحویة لتقدیم الكلام وتأخیره في سبیل الحصول على 

وبشكل عام یعد النثر من صور الأدب  .شعریة في نهایة المطاف تمتاز بكونها موزونة ومقفاة

الإنساني، والجدیر بالذكر أنه في المقام الأول لیس بفن عربي، ولكن لا شك في كون العرب 

زنا لا والناطقینبلغة الضاد أكثر من أبدعوا في هذا الفن اللغوي والأدبي، وأضافوا إلیه قیمةً وو 

  .یمكن لجاحد أن یُنكرهم

                                                           

15، ص)دت(شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، القاهرة،  -   1 
م، 2003، 1عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط -  2
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 كما یعد كلّ من النثر والشعر عناصر رئیسة، أسهمت بشكل كبیر في تشكیل صورة الأدب   

العربي عبر العصور الأدبیة، والشعر یعرف بأنه كلام موزون مقفى، وتتبع القصائد الشعریة 

لكن على الرغم من أنّ النثر أوزانا وتفعیلات شعریةً معینة حتى تنتظم أبیاتها على وزن واحد، 

موزون، إلاّ أنه مصبوغ بصبغة أدبیة جمیلة، ولا یمكن التّفضیل بینهما؛ فتصعب  كلام غیر

لكن العرب عرفوا الشعر قبل النثر بزمن طویل فهو دیوانهم، وإلى الآن لم  المقارنة بینهما،

  .ر، أو الشعر على النثریستقر الباحثون والنُقّاد على رأي واحد في أفضلیة النثر على الشع

من خلال التمهید الذي سبق ذكره، یمكننا : عوامل ازدهار النثر وتطوّه في العصر الحدیث)3

أن نستخلص أهم العوامل التي أسهمت في ازدهار النثر العربي وتطوّره في العصر الحدیث، 

  :وهي على النحو الآتي

وامل المساعدة في تطوّر النثر، إذ یرى یعد من أهمّ الع: التقدّم الثقافي والنضج الفكري -

التقدّم الثقافي والنضج الفكري یتتبعان دائما ازدهار النثر، لاحتیاجه أبدا إلى "الدارسون أنّ 

الثقافة، وقیامه أساسًا على الفكرة، بخلاف الشعر الذي قد تكفیه الفطرة الملهمة، وقد یقنع 

لأدباء في العصر الحدیث وراء النثر، لبثِ ، ومن الطبیعي أن ینساق ا1"بالعاطفة السّاذجة

  .الوعي بین النّاس وبسط أفكارهم ومناقشتها والاسترسال فیها بعیدا عن قیود الشعر

فبعدما اتّصل الأدباء العرب بالآداب الغربیة، عمدوا إلى ترجمة العدید من : الاتّصال بالغرب-

ما ضاعف من " ات ومسرحیات، وهو الآثار والروائع، التي كان أكثرها نثرًا من قصص وروای

توهج الشعلة ترجمة الكثیر من الكتب الأدبیة والثقافیة والفكریة من لغات أوروبا المختلفة إلى 

  .2"العربیة، ممّا أحدث أثره في عقول الشباب العربي في أوائل القرن العشرین

  .وقد كان لهما الأثر البالغ في النهوض بالأدب عامة، وبالنثر خاصة: والطباعة الصحافة-

  وزاد من" والتي كان لها الدور البارز في تحرّر النثر من قیوده،: البعثات العلمیة والترجمة-
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اتّساع هذه الحركة عودة أعضاء البعثات التعلیمیة العربیة التي كانت قد أرسلت إلى مختلف 

  1"رب، حیث قاموا بعد عودتهم بترجمة الكثیر من روائع الأدب والفكرجامعات الغ

وكان لقیام " تأسیس المدارس والجامعات والمجامع اللغویة والمكتبات وانتشار التعلیم، -

المدارس والمجامع والكلیات والصحف في أنحاء العالم العربي، أثر في ظهور الأدب المعاصر 

للمویلحي، " حیث عیسى بن هشام" الأدب هو الذي شهد مولد في أوائل القرن العشرین، وذلك

للعقاد، وشهد مولد الأدب المسرحي ممثلاً " سارة" لهیكل، و" زینب" وشهد مولد فنّ القصة بروایة

  .2"في مسرحیات توفیق الحكیم الأولى، وشهد مولد فن المقالة الأدبیة والسیاسیة

: وكان نشر كتب التراث القدیم، وفي مقدمتها"اهیة، إحیاء التراث العربي القدیم في عصوره الز -

مقدمة ابن خلدون، والأغاني، والعقد الفرید، ومقامات الحریري، ومقامات البدیع، ونهج البلاغة، 

  .3"وسواه، عملاً أحدث أثره الكبیر في قرائح الأدباء والشعراء

العربي في العصر الحدیث، في یمكننا حصر اتجاهات النثر :اتجاهات النثر العربي الحدیث) 4

  :مرحلتین، وهما على النحو الآتي

حاول بعض الأدباء  إذ، وهي ما تعرف باتجاه الأسلوبي): المدرسة المحافظة(مرحلة التقلید)أ

ابن (أن یعیدوا إلى النثر قوته، فحاكوا أدباء القرن الثالث والرابع للهجرة، واتخذوا من أسلوب

تموا بالصیاغة الفنیة وسهولة الأسلوب ووضوحه، ومن أشهر أدباء مثلا یقلدونه، فاه) العمید

ویمثل هذه المدرسة جیل .)وغیرهم...المنفلوطي، الرافعي، أحمد حسن الزیات،: (هذه المدرسة

من الأدباء الذین أحسوا بطغیان حضارة الغرب على المجتمع العربي، فحافظوا علیه من 

الغرب من تیارات واتجاهات خلقیة واجتماعیة تتعارض  التصدع والانهیار بسبب ما تحمله ثقافة

مع تعالیم دیننا وأساس قومیتنا، فاتجهوا إلى الشباب بالنصح والتوجیه، وحاولوا علاج مشاكل 
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المجتمع على أساس عربي إسلامي، وقد لجأ أدباء هذه المدرسة إلى الأسلوب المرسل، المتشبع 

بإشراق الدّیباجة، وروعة " یتهم بالفكرة وجمالها،بضروب البیان والصناعة البدیعیة مع عنا

 .1"البیان، وتعطي عنایة خاصّة للصیاغة

وهي ما تعرف باتجاه الفكري، ویمثل هذه المدرسة  :)مدرسة المجددین(مرحلة التجدید )ب

جماعة من الأدباء الذین أخذوا بحظ وافر من الثقافة الأدبیة الأوروبیة، في فترة استقام فیها 

ثم جاء المجددون وخطو بالنثر خطوات  .التعبیر العربي على أیدي مدرسة المحافظین أسلوب

التي تعنى قبل كلّ شيء بالمضمون، وما یحمل من قیم، وتهتم في " واسعة، من خلال طریقتهم

المحلّ الأوّل بالفكرة وما یدور حولها من معان، وهي لا تهمل الشكل، ولكن لا تنمقه تنمیقًا، ولا 

، فجددوا في 2"لأسلوب، ولكن لا تجعل العنایة به فوق الصحة والبساطة والدّقة والوضوحتغفل ا

أغراضه ووسعوا في موضوعاته، فصارت تشمل الاجتماع والنقد والسیاسة والتاریخ وغیرها، 

وساعدت ظروف المجتمع العربي من النواحي السیاسیة والاجتماعیة والفكریة على اتساع 

وكان للمجلات الأدبیة دور هام في ازدهار هذا اللّون  .لات التعبیر بهموضوعات النثر ومجا

من ألوان التعبیر الفني، ویتمیز أسلوب المجددین بالتحرّر من قیود الأسالیب القدیمة، حیث 

ومن أبرز أدباء .اهتموا بالمعاني، یبرزونها دقیقة واضحة ویصوغونها في قالب مشرق وضاح

محمد حسین هیكل، العقاد، المازني، طه حسین، البشیر  :(هذه المدرسة، نجد كل من

  .وغیرهم من الأدباء)... الإبراهیمي، جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمة،

  : أغراض النثر وفنونه )5

تعدّدت واتسعت أغراض النثر ومن الصعب حصرها، لأنّها تناولت مشكلات الحیاة ومظاهرها   

إلى ) تاریخ الأدب العربي( أغراض النثر وفنونه في كتابه)حنا الفاخوري(المختلفة، وقد قسّم 

  . نثر أدبي، ونثر اجتماعي، ونثر سیاسي أو صحفي: 3ثلاثة أقسام هي
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یشمل النثر الأدبي المراسلات الاخوانیة بأنواعها، والروایات والدراسات النقدیة  :النثر الأدبي)أ

الشیخ : ومن أقطاب هذا الفن ...لعاطفةالتحلیلیة، والتحدث عن الأمور المعنویة كالجمال وا

ناصف الیازجي، وأحمد فارس الشدیاق، والشیخ إبراهیم الیازجي، وسلیمان البستاني، ومصطفى 

  . ، ویحتاج هذا النوع من الكتابة إلى تخیّر اللفظ، والتأنق في نظم العبارات...)لطفي المنفلوطي

قضایا اجتماعیة، كالفقر والأسرة  والجهل والمرأة یعالج هذا النوع من النثر : النثر الاجتماعي)ب

و یهدف النثر الاجتماعي إلى إصلاح مفاسد المجتمع وتحریر المرأة والتعلیم، ومن أقطاب هذا 

ویتمیّز هذا  ...)المعلم بطرس البستاني، وقاسم أمین، وجبران خلیل جبران، وأحمد زغلول: (الفن

  .بعید عن الزخرف والزینة النوع من النثر بأسلوبه صحیح العبارة،

یتناول مختلف المشكلات والصراعات السیاسیة، ویتحدث عن جور الحكام : النثر السیاسي) ج

والسلاطیّن وظلمهم، وتناول محاربة الاستعمار، وإثارة الحمیة الوطنیة  في نفوس الشعوب 

لرحمن أدیب إسحاق، ومصطفى كامل، وعبد ا:( المستضعفة، ومن أقطاب النثر السیاسي

، ویمتاز هذا النوع من النثر بالسهولة ...)الكواكبي، وعبد الحمید بن بادیس، والبشیر الابراهیمي

  .لة الخطابیةوالوضوح، لأنّ الصحف تخاطب الجماهیر، كما یلجأ النثر الصحفي إلى الأدّ 

علمي، النثر الفني والنثر ال: وهناك من الباحثین من یصنفون النثر إلى قسمین رئیسیین، هما

  .ولكلّ نوع ممیزاته

یطلق أسلوب النثر العلمي على النثر الذي یعبر عن المفاهیم العلمیة المختلفة  :النثر العلمي-

من نظریات أو حقائق أو تجارب أو ظواهر تاریخیة أو اجتماعیة أو نفسیة، ویتمیّز أسلوب 

د عن الخیال والعاطفة، ببساطة العبارة وسهولة الألفاظ ووضوح الفكرة والبع: النثر العلمي

مصطلحات علمیة خاصة بكلّ علم من العلوم أو فن من الفنون، وهدفه  –غالبًا  –ویستخدم 

  .توصیل الفكرة إلى الذهن سلیمة، وأن خلا من جمال الشكل والعبارة

للألفاظ من قبل الكاتب في تقدیم فكرته هو النثر الذي یظهر فیه الانتقاء الجیّد : النثر الفني-

أو موضوعه، لذلك یظهر فیه الكاتب بأسلوبه الخاص، ویتمیّز بحسن الصیاغة وترتیب الأفكار 

  ...الرسالة، المقالة، القصة، الروایة، المسرحیة: ویشمل النثر الفني. والجودة اللغویة والخیال
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في الأدب، فهو یلبي متطلبات الحیاة من  یكمن للنثر أهمیته الكبیرة :أهمیة فنون النثر) 6

 خلال

الكتابة النثریة والفنیة، التي تُعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر، فجمیع الأمم على مختلف 

العصور كانت تحتاج إلى الحكم في الدین والصناعات، وإلى توضیح للحیاة الاجتماعیة ككل، 

م، إذ كانت الحاجة للنثر هي حاجة شاملة، كما وإلى نقل الوقائع وتدوینها للحفاظ على تاریخه

نوه الجاحظ في كتابه الحیوان إلى مكانة النثر، وأهمیته في تسجیل المآثر الإنسانیة كافة، وذلك 

عكس الشعر الذي یُركز بتسجیل  الجوانب الوجدانیة والأخلاقیة والفنیة فقط، لذلك فقد عَدَّ 

من كلام موزون، وممّا یزید أهمیة النثر أن الكتب الكلام المنثور هو أحسن وأوقع من غیره 

  .المترجمة للعربیة تثبت ذلك فهي ازدادت حسنا وانتشرت، حتى أصبحت أبلغ من الشعر

لما سیأتي بعدها من ، مدخلاً تمهیدیًا -مدخل إلى الفنون النثریة -تمثل هذه المحاضرة   

والقصة والروایة والمسرحیة والرحلة والرسائل المقالة : المحاضرات في الفنون النثریة المبرمجة وهي

  .الأدبیة، وهي الفنون النثریة الأكثر انتشارا في العصر الحدیث، إبداعًا ونقدًا
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  المقالة: الفنون النثریة:                   المحاضرة التاسعة

 : تمهید

المقالة لون من ألوان التعبیر النثري الذي كثر استعماله في الأدب العربي الحدیث، وهي    

منثمرات الاتّصال بالأدب الأوروبي، مع أن بعض الكتاب العرب قدیما مارسوا فن الرسائل 

، ولكن رسائلهم كانت أطول حجما )وغیرهم...كالجاحظ، ابن المقفع، السیوطي(والأدبیة، العلمیة

  .الة الحدیثةالمق من

 ویرجع الفضل في ذیوع هذا اللّون من النثر إلى انتشار الصحافة وتنوعها، وقد تناولت المقالة  

 العربیة موضوعات سیاسیة واجتماعیة وعلمیة وأدبیة ونقدیة، واختلفت خصائص أسلوبها تبعا

  .لاختلاف أنواعها

مفهومها، ثمّ  إلىأوّلاً :)المقالة: النثریةالفنون (وسنتطرق في هذه المحاضرة الموسومة بـــ   

  .أنواع المقالالإشارة  إلى  ، ونختمها بالتطرق إلىهامراحل تطور تتبع ثمّ ذكر أجزائها، 

 المقالة هي قطعة نثریة قصیرة أو متوسطة، موحدة الفكرة، تعالج بعض :مفهوم المقالة)1

الدكتور  یعرفهاا،انطباعا ذاتیا، أو رأیا خاص� القضایا الخاصة أو العامة معالجة سریعة، تستوفي 

قطعة نثریة محدودة في الطول والموضوع، تكتب بطریقة : " هي في قوله، محمد یوسف نجم

عفویة سریعة خالیة من الكلفة والرهق، وشرطها الأوّل أن تكون تعبیرًا صادقًا عن شخصیة 

  1."الكاتب

الذي یقوم على  ، ومنهجهخطة معینة حكمهتا، غالبالعنصر الذاتي بروزا ي المقال فویبرز    

لیست حشدًا " فالمقال ،مقدماته، وعرضه بالشواهد ویخلص إلى نتائجه، انطلاقا من بناء الحقائق

من المعلومات، ولیس كلّ هدفه أن ینقل المعرفة، بل لا بدّ  إلى جانب ذلك أن یكون مشوّقًا، 

                                                           
  .95م، ص1966،  4محمد یوسف نجم، فن المقالة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط -  1
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شخصیة الكاتب بمقدار وما یعطینا من الموضوع ولا یكون المقال كذلك حتّى یعطینا من 

  .1"ذاته

 هناك خصائص عامة تمیز المقالة، صغر حجمها، ووحدة موضوعها، :أجزاء المقالة) 2

  :وسهولة أسلوبها، وتقسیمها إلى عناصر ثلاث هي

 هي نواة المقالة، لذا یجب على الكاتب أن یضمنها ما یجلب، وما یسیطر على :المقدمة-أ

 القارئ، فیعرضها في أسلوب ممتع شیق، یشد القارئ، والمقدمة قد تطول أو تقصر، وذلكانتباه 

  .رؤیة الكاتب للموضوع بحسب

وهو صلب الموضوع، وفیه یتناول الكاتب عرض الأفكار عرضا مترابطا،  :العرض - ب

 مستعینا

 فیه وحدة الموضوعفي ذلك بالشواهد، الحجج، والبراهین، أي بما یؤكد آراءه واتجاهاته، ویشترط 

  .لمساعدة القارئ أو السامع على التركیز والفهم، كما یشترط التّلاحم، والترابط بین الأفكار

 هي ثمرة المقالة، ونتیجة طبیعیة للمقدمة والعرض، یعرض فیها الكاتب بطریقة :الخاتمة-ج

ن تكون موجزة خلاصة الأفكار الرئیسیة التي یرید توصیلها للقارئ، ولأهمیتها یجب أ

  .واضحة،مقنعة، لأنها تكون آخر شيء یستقر في ذهن القارئ

تتألف من معارف  المقدمة" وعلیه فخطة المقال تكون مبنیة على أساس هذه الأجزاء الثلاثة   

لدى القُراء، قصیرة متّصلة بالموضوع، مُعِینة على فهمه بما تعدّ النفس له، وما تثیر  مسلَّمٌ بها

هو النّقط الرئیسیة التي یؤدیها الكاتب،  والعرض أو صلب الموضوعفیها من معارف تتّصل به، 

سواء انتهت إلى نتیجة واحدة أم إلى عدّة نتائج هي في الواقع متّصلة معًا ، وخاضعة لفكرة 

هًا إلى یة واحدة، ویكون العرض منطقی�ا، مقدّمًا الأهم على المهم، مؤیدًا بالبراهین، متجرئیس

هي ثمرة المقالة، وعندها  یكون السكوت، فلا بدّ  والخاتمةالخاتمة، لأنّها مناره الذي یقصده، 

                                                           

.163م، ص2013، 9عربي، القاهرة، طعز الدّین إسماعیل، الأدب وفنونه، دار الفكر ال -   1 
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أن تكون نتیجة طبیعیة للمقدمة والعرض واضحة صریحة، ملخصّة للعناصر الرئیسیة المراد 

  .1"ثباتها، حازمة تدّلُ على اقتناع ویقینإ

  :2لمراحة عبر أربع الأدب العربي الحدیث في فن المقال مرَّ : المقالة فنّ  مراحل تطور) 3

طور المدرسة الصحفیة الأولى، ویمثلها كتاب الصحف الرسمیة، وهي  :المرحلة الأولى-

الطور حتى الثورة العرابیة، أسستها الدول أو ساعدت على تأسیسها، ویمتد هذا  الصحف التي

، وعبد االله أبو رفاعة الطهطاوي :الكتاب امتدادا لعصر الانحطاط، ومن روادها وكان أسلوب

  .السید وغیرهم عبد خائیلیالسعود، وم

أدیب : تأثرت بدعوة جمال الدین الأفغاني وبالنزعة الثوریة، ومن روادها :المرحلة الثانیة-

عبده وعبد الرحمان الكواكبي، وقد اقتربت من الشعب أكثر وسلیم النقاش، ومحمد  إسحاق

  .الأهرام ومصر والتجارة وغیرها: السجع، ومن أهم الصحف التي كتبوا فیها وتخلصت من قیود

وفیها ظهرت المدرسة الصحفیة الحدیثة، وقد نشأت في عهد الاحتلال  :المرحلة الثالثة-

  .ن یكن، ومحمد رشید رضا وغیرهم كثیرعلي یوسف، وولي الدی: الانجلیزي،ومن روادها

وتبدأ مع بدایة الحرب العالمیة الأولى، ورغم أن أثرها الأدبي كان ضعیفا فقد  :المرحلة الرابعة-

محمود تیمور والمازني ومحمد حسین هیكل وغیرهم،  :للقارئ بعض كبار الكتاب، ومنهم قدمت

والمیل إلى بث الثقافة العامة، وكان أسلوبها أدبیا المقالة وقتها بالتركیز والدقة العلمیة  وامتازت

  .أقطابا من المدرسة الأدبیة الحدیثة لأنها عرفت

  :یمكن توضیح أنواع المقالة وخصائصها، وأبرز كتابها، فیما یلي :أنواع المقال)4

                                                           
، 1عمر الدقاق وآخرون، ملامح النثر الحدیث وفنونه، دار الأوزاغي للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط -  1

  .48م، ص1997

.وما بعدها 65محمد یوسف نجم، فن المقال، ص: ینظر -   2 
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الأشـیاء، یلجـأ الأدبـاء إلـى أسـلوب خـاص یصـورون فیـه مشـاعرهم نحـو  :المقالـة الأدبیـة )أ

أدیـب وجهـة نظـره فـي الحیـاة، ولـه انطباعـات معینـة نحـو بعـض الأحـداث أو المنـاظر  ولكـل

یهـدف لإبـراز قـیم جمالیـة  وإنماالحـدیث عنهـا، لا لهـدف سیاسـي أو اجتمـاعي،  التـي یتنـاول

مـن وان كان الأدیب الملتزم هو الذي یتخذ  .للموضوعیة أو مطابقة الواقع وفنیـة دون مراعـاة

أن تـذوب خصـائص المقالـة الأدبیـة فـي إنسانیته، فلیس معنى ذلك أدبـه أداة لخدمـة مجتمعـه و 

أسـلوبها یجعلهـا نمطـا مسـتقلا،  غیرهـا مـن أنـواع المقـالات الأخـرى، لأنّ  القالـب الـذي یمیـز

عبـارات جزلـة وألفـاظ  د علـى الخیـال والتصـویر وتسـتخدمومـن أهـم خصائصـهاّ  أنهـا تعتمـ

ومـن .وصحتها مختـارة موحیـة، وتركـز اهتمامهـا علـى عمـق الفكـرة ووضـوحها، وسـلامة اللغـة

عبـاس محمـود العقـاد، أحمـد حسـن الزیـات، طـه حسـین، مـیزیادة، : كتـاب المقالـة الأدبیـة، نجـد

  .أحمد أمین

وتقوُمه وتذكر ما فیه من محاسـن وعیـوب،  هِّ وهي ترتبط بالأدب فتحلّلُ  :المقالة النقدیة )ب

تتنــاول المقالـــة النقدیـــة دیــوان شـــاعر أو قصــیدة منــه أو قصـــة أو مســـرحیة أو روایـــة  وكثیـرا مـا

لیة نظریات النقد وتعطیه الدراسات الأدبیة أو أي عمل أدبي آخر، وتطبق ع أو بحثـــا فــي

  .والموضوعیة أسلوبها بالدقة العلمیة، ویتمیز أحكاما

 (: نهـوض بـه، ومـن أشـهر كتابهـات المقالـة النقدیـة دورا عظیمـا فـي توجیـه الأدب والوقـد أدّ   

لال، غنیمــي هـد منــدور، محمــد حســن الزیــات، عبــاس محمــود العقــاد، طــه حســین، محمــ أحمـد

 .نعیمة، محمد یوسف نجم مخائیــل

عبــر العدیــد مــن كتــاب المقالــة الاجتماعیــة عــن مشــكلات  :المقالــة الاجتماعیــة )ج

الفقــر والجهــل  (وحــاولوا أن یتخــذوا منهــا وســیلة لإصـلاحه، فتحــدثوا عــن مشــكلات مجتمعــاتهم،

 ونالــت بــذلك اهتمامــا لــدى جمهــور ،)...والعـادات والتقالیـد والمـرأة والأسـرة والبطالــة والــدین

  .القراء
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 وتتمیـز المقالـة الاجتماعیـة بوضـوح الفكـرة وتصـویر المشـكلة ومناقشـتها فـي هـدوء ورویـة،  

 المقالــة الاجتماعیــة إلــى ذكــر الأمثلــة التاریخیــة أو الواقعیــة والاستشــهادوكثیــرا مــا یلجــأ كتــاب 

 التهدید أو الرجـاء بالنصوص القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، وأحیانا تحتوي على النصح أو

 .والأمل

علـي،  قاسم أمین، المنفلوطي، محمـد كـرد: ومن أبرز كتاب هذا النوع من المقالة، نجد 

  .محمد البشیر الإبراهیمي حسین التونسي، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، الشیخ الخضـر

اتخــذت المقالــة السیاســیة مــن الصــحافة مســرحا لهــا، فــي نقــد العــادات  :المقالــة السیاســیة )د

الاستعمار في البلاد العربیة أثر في لمقاومة  الاجتماعیــة، ومهاجمــة الأوضــاع السیاســیة، وكــان

والسیاسـیون والقـادة وسـیلة للاتّصـال  نمو المقالة السیاسیة وتطورها، وقد اتخذ منهـا الزعمـاء

تطور المقالة السیاسیة  في بجمهـورهم، كمـا كـان للأحـزاب السیاسـیة فـي الـبلاد العربیـة أثـر

 السیاسـیة التـي كانـت السیاسـیة بـاختلاف الظـروفالـة المق أسـلوبوقـد اختلـف .وذیوعها

إلــى أســلوب المــداراة أو  یلجئونأقــلام كتابهــا كــانوا  یكبــل المســتعمرون تواجههـا، فعنـدما

العنیف من  إلى الهجوم یلجئونیة في التعبیر لهم بعض الحر  یطلقون الإیحــاء والتلمــیح، وعنــدما

  .ةمدارا غیر تحفظ أو

 وتتمیز المقالة السیاسیة بالبعد عن التكلف وسهولة الألفاظ ووضوح الفكرة والعمـل علـى إثـارة  

ذا النـوع رائـد ه )جمـال الـدین الأفغـاني(ویعـد .الحماسة، وتغلیب الفكرة وذكر البراهین والحجج

عبد الرحمان الكواكبي، : البلاد العربیة، مثل مـن المقـالات، ثـم تابعـه مئـات الكتـاب فـي مختلـف

  .وعبد الحمید بن بادیس

ة بالعلم أو بنظریة وهي المقالات التي یتناول فیها كاتبها المواضیع المتّصل:المقالة العلمیة) ه

من نظریاته، بالاعتماد على العرض الموضوعي والأسلوب العلمي، وقد یكون في بعض 

الدكتور : الأحیان ممزوجًا ببعض العناصر الذاتیة، ومن كتاب هذا النوع من المقال، نذكر
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یعقول صروف، الدكتور فؤاد صروف والدكتور أحمد زكي الذي اشتهر بمقالاته في العلوم 

  1. تي كان ینشرها في مجلة العربيوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 68م، من ص1993الوطنیة، الجزائر، حولیات مصححة في اللغة والآداب العربیة، وزارة التربیة : ینظر -  1

  .72إلى ص
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  قصةال: الفنون النثریة:                   عاشرةالمحاضرة ال

  : تمهید

 لم یخل أدبنا العربي القدیم من فن القصة بمفهومها البسیط، ففي الأدب الجاهلي قصص   

 ومن أرسلوا إلیهم،تدور حول أیام العرب وحروبهم، وفي القرآن الكریم قصص عن الأنبیاء 

 وفي العصر العباسي، نُقِلَ إلى اللغة العربیة بعض القصص من الأمم الأجنبیة، ومن

  .)كلیلة ودمنة، ألف لیلة ولیلة( أشهرها

وعرف الأدب العربي في تاریخه الطویل أعمال قصصیة أخرى، توفر لها قدر من النضج  

) م1057ت(التي كتبها أبو العلاء المعري) رسالة الغفران( تمثَّل بنحو خاص في  الفني،

، والتي )م1185ت(التي ألفها ابن الطفیل) حي بن یقظان(مصطنعا أسلوب المقامة، وفي قصة

  .بمتانة البناء الفني على الرغم من ازدحامها بالآراء الفلسفیة والأفكار المجردة اتّسمت

إلى مفهوم هذا الفن ) قصةال: الفنون النثریة(لمحاضرة الموسومة بــوسنتحدث في هذه ا   

جذور القصة العربیة في الأدب  ونختمها بالحدیث عن ،عناصر العمل القصصيثمّ ذكر  النثري،

  .العربي الحدیث

  :مفهوم القصة) 1

القاص القَصُّ فعل ):" قصص( مادة ورد مفهوم القصة لغة في لسان ابن منظور، في : لغة) أ

الخبرُ وهو : قصَصْتُ الشيء إذا تتَبّعت أثره شیئا بعد شيء، والِقّصةُ : إذا قصَّ الِقصص، ویقال

ا وقَصَصًا ، 1"أورده، والَقصَصُ الخبر المْقصوص: الَقصَصُ، وقَصَّ علِّي خبره یُقصهُ قَص�

  .فالقصة في اللغة إذن هي سرد الخبر

مصطلح القصة من ناقد لآخر، وسنعرج على ذكر ما جاء في  مفاهیمتعددت  :اصطلاحًا)ب

 یتّخذ له طریقة حكي" الذي النثري،حول هذا الفن  الباحثین والدارسین ریفاتبعض تع

                                                           

.73،74، ص)قصص(، مادة )دت(،7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد  -   1 
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معیّنة لمجموعة من الأحداث بین شخصیّات مختلفة یراعى فیها عنصر التّشویق الذي تزیده 

  .1" إثارة، وبعدها یأتي الحل نهایة لجمیع ما أثیر من أزمات القّصة العقدة

وهي تتناول حادثة أو عدّة حوادث ...مجموعة من الأحداث یرویها الكاتب" كما تعد القصة   

تتعلق بشخصیات إنسانیة مختلفة، تتباین أسالیب عیشها وتصرفها في الحیاة، على غرار ما 

لأرض، ویكون نصیبها في القصّة متفاوتًا من حیث التأثر تتباین حیاة النّاس على وجه ا

  . 2"والتأثیر

حادثة من حوادث الحیاة، أو قضیة من قضایاها،  لنا فالقصة هي إذن عمل أدبي یصور  

ا  ارتباطاط بترت، فنیّة إلیها من جوانب متعددّة لیكسبها قیمةالنظر  القاص في دیتعم خاص�

ي دللها من صراع ماخوتسلسل الفكرة فیها وعرض ما یت والشخصیات، نمكاالو  زمانالبعنصر 

 هدفٍ لى إتنتهي  وممتعة، یكون ذلك بطریقة مشوقةأن ، على عقبات من هاوما یكتنف ،نفسي وأ

  .نٍ معیّ 

والزمان  والحكي دعام على السر  بوجه الفنیة هابنیتتعتمد في  أخرى، نواع قصصیةوهناك أ  

والمكان والشخصیات، والحوار، غیر أنّ هذه العناصر الفنیّة تتفاوت أهمیتها وحضورها داخل 

 أطولهي ، و الروایة:ع، نجدهذه الأنوا ومن الفن القصصي، حسب طبیعة كلّ نوع من السرد،

القصة و  خیالیة، أوحقیقیة  وقائع تقوم على سرد وهي: الحكایة، و الأنواع القصصیة حجما

لأدب، في ا واحد، وهي حدیثة الظهور في وقت واحد وزمان اواحدً  احدثً عالج ت: صیرةالق

تتوسط بین الأقصوصة نجدها : القصة، و قصر من القصة القصیرةأوهي : الأقصوصةو 

  .والروایة

                                                           

.12، ص)دت(عزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -   1 

.7م، ص1995یروت، محمد یوسف نجم،  فن القصة، دار بیروت  للطباعة والنشر، ب -   2 
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یقوم العمل القصصي على مجموعة من العناصر الفنیة، وهي :عناصر العمل القصصي) 2

  :1على النحو الآتي

یمكن أن ا مجموعة من الوقائع الجزئیة مرتبطة ومنظّمة على نحو خاص، وهو م هي:الحادثة-

  .وهو ما یعرف بالحبكة ، "الإطار"نسمیه 

 السرد هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغویّة، تصّور الأفعال في :السرد -

جانب الأفعال العنصر النّفسي  سرد الفني إلىالواقعة في أذهاننا، ویستخدم السرد جزئیات ال

سرد ولل. حیویة، ویجعله أكثر تأثیراسرد ل، فالتصویر النّفسي یكسب الاعیصّور به هذه الأف الذي

  :طرائق ثلاث

  ).جالكاتب مؤّرخا یكتب من الخار ( الطّریقة المباشرة أو الملحمیّة-أ

  ).على لسان المتكلّم(طریقة السرد الّذاتي -ب

  )صة عن طریق الخطابات أو الیومیّات والوثائق المختلفةتتحقق الق( طریقة الوثائق  -ت

الانتقائیة،  الصورة: ، وهناك صور متنوعة للبناء منهاهو طریقة التّألیف بین الوقائع :البناء-

  .صورة البنائیة العضویةوال

  الجاهزة والنّامیة: شخصیاتهناك نوعان من ال :الشخصیة-

  .والمكان الزمان -

  .فالقصة تقدم لتقرر فكرة :الفكرة-

العربي  دبالقصة في الأ إنّ حضور :جذور القصة العربیة في الأدب العربي الحدیث) 3

  :یعود إلى عاملین بارزین، هماالحدیث، 

                                                           
، من 2013عز الدّین إسماعیل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة، : ینظر  - 1

  .110إلى ص  104ص
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ة قامالممن خلال فن  ،تراثيال العامل تعود الجذور الأولى للقصة العربیة الحدیثة إلى:لالأوّ -

الذي كان الأقرب إلى الفن القصصي، الذي تأثر به الكتاب في بدایات العصر الحدیث واتخذوه 

" نمطًا لمحاكاته والسیر على نهجه، وبالتالي كانت البدایات الأولى للقصة العربیة الحدیثة، قد 

تأثرت تأثرًا واضحًا بالمقامة العربیة القدیمة، وإن حاولت أن تعرض لموضوعات حدیثة 

جتماعیة أو عاطفیة، كما أنّ بعض هذه القصص تحرّرت من الصور أو اللّوحات المتتابعة، ا

وأصبحت بناء متكاملاً، لیست لها من المقامة سوى طابعها اللفظي، وبعض جوانبها 

حدیث "، ونجد من بین المحاولات القصصیة التي قامت على أساس فن المقامة،  1"الانتقادیة

  ...لحافظ إبراهیم" لیالي السطیح" المویلحي، ولمحمد " عیسى بن هشام

الاحتكاك بالثقافة  لغربي من خلاتأثرت القصة العربیة في بدایاتها الأولى بالرافد ال :الثاني-

 ظهور فنّ القرن التاسع عشر على  أواخرعلى مصر، في  نابلیونساعدت حملة  فقد. الغربیة

المطابع والصحافة والبعثات العلمیة، وما نتج عنها ساعدها على الانتشار، وجود ا ممّ و القصة، 

 العربي في إلى الأدبفقد انتقلت القصة الغربیة . الثقافة الأجنبیةمن ترجمة واطلاع على 

لقد أظهر الأدباء العرب تأثرًا كبیرًا بالقصة الغربیة الحدیثة، " ،نموذجها البنائي عبر الترجمة

فراحوا ینهلون من معینها ترجمةً وإبداعًا طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرین، ومن رواد 

وقائع الأفلاك "لفینلون وسمّاها  " مغامرات تلیماك" رفاعة رافع الطهطاوي الذي ترجم :  الترجمة

" لفیكتور هیجو، كما ترجم نجیب حداد " روایة البؤساء" ، وترجم حافظ إبراهیم "في وقائع تلیماك

  ...لإسكندر دوما، وغیرهم: الفرسان الثلاثة

وقد كانت الترجمة في بدایتها حرفیة،  ذات لغة ركیكة وأسلوب ضعیف، ثمّ انتقلت إلى النقل    

حتّى شخصیاتها، رغبة من مع الكثیر من التصرّف والتغییر في أحداث القصة ومجراها و 

  .الأدباء في جعلها منسجمة مع البیئة  والعقلیة العربیة، كما فعل المنفلوطي وحافظ إبراهیم

                                                           
  .70، ص)دت(محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -  1
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" زینب"وبعد مرحلة الترجمة أعقبتها مرحلة التألیف والإبداع، وكانت فاتحة هذه المرحلة، قصة  

لفت بمقاییس القصة م لمحمد حسین هیكل، التي تعد أوّل قصة عربیة حدیثة، أ1914عام 

  .1"الغربیة الحدیثة، وتلتها محاولات أخرى أكثر تماسكًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.93،94لأدبي الحدیث، ص حامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص ا -   1 
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  .الروایة: الفنون النثریة:                    الحادیة عشرالمحاضرة 

  :تمهید

دفع الآخرین إلی مشاركتها ، من أجل ن إلی روایة الأحداث التي تقع لهحاجة الإنساإنّ    

قل هذه الحاجة وهو ین ،عد من الحاجات الفطریة للإنسانتُ  ،الآخرینإلى تجاربه وأحاسیسه  نقلو 

روایة الأحداث كالقصة والحكایة والأسطورة، وكانت  مختلفة، قصصیة أدبیة بطرق الآخرإلی 

مور الغیبیّة والوهمیّة الأ التي تعتمد على سرد اللاواقعیةموضوعاتها ب مرتبطةفي بدایة الأمر 

الواقع الإنساني والنفسي  لتصویر وكشف الواقعیةإلی الحدیث عن  اتجهتثم  ،لإرضاء قرائها

  .والاجتماعي

وتعد الروایة من بین الفنون النثریة الشبیهة بالفن القصصي، الذي یعتمد هو الآخر على سرد   

تبط بنمط ولا یر ...إنّ الظاهرة القصصیة تتعلق بأنماط أدبیة مختلفة" الأخبار والحوادث، 

فهناك ...قصصي واحد، بل بكلّ نمط تتواجد فیه هذه الظاهرة، كالروایة والأقصوصة والحكایة

، غیر أنّ الروایة تختلف عن القصة في طولها واتساع 1"إذن أشكال وأنماط قصصیة متعدّدة

 جذور وأصول عربیة، فإنّ  -كما أشرنا سابقًا -موضوعاتها، وسماتها الفنیة، وإذا كان للقصة

الروایة الفنیة العربیة هي ولیدة التأثر بالثقافة الغربیة في العصر الحدیث، إذ اتسعت فیه 

تكشف عنها  ،وما یكتنفها من تناقضاتوتطورت الكتابة الروائیة العربیة، عاكسةً الحیاة العربیة 

  .بأسلوب شیّقٍ هادفٍ ، علاقة الإنسان مع واقعه ینقل ویصوربطریقة فنیة وجمالیة وبسرد 

إلى تعریف هذا الفنّ )الروایة: الفنون الثریة( وسنتطرق في هذه المحاضرة المعنونة بــ   

  .لروایة العربیة الحدیثة وتطوّرهانشأة اثم ذكر مكونات السرد الروائي، وأخیرًا التطرق إلى النثري،

  

  

                                                           
سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، تحلیلا وتطبیقا، دار الشؤون الثقافیة العامة،  - 1

  .11، ص1976آفاق عربیة، بغداد، 
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 :تعریف الروایة)1

واحدة  أكثر، زاخرة بحیاة تامّةیعالج فیها المؤلف موضوعا كاملا أو " الروایة هي فنٌّ قصصي  

أبطاله  أن یكشف السّتار عن حیاة ومیدان الروایة فسیح أمام القاص، یستطیع فیه...أو أكثر

  .1"الحوادث مهما تستغرق من الوقت ویَجْلُو

فالروایة أشبه بالقصة غیر أنّه تختلف عنها بهذه المكونات السردیة، التي تعتمد على     

  .والتصاقها بالواقع، وتعدّد الشخصیات والأحداث، واتساع فضاء الزمان والمكان الشمولیة

  :مكونات السرد الروائي)2

، وائيالر البناء  في رئیسة، وهي عناصر ثابتة و فنیة متمیزة على عناصر الروائي یقوم السرد

 يتمدها فسیع تيوفق مخیلة الكاتب ورؤیته وطریقته الفنیة ال بمواقعها التغییر یمكنولكن 

لشخصیة، الزمان ا: ذه العناصر السردیة تقوم علىوه ،هي مرتبطة ومتكاملة فیما بینهاو ، السرد

  .والمكان

فهي ، وائيالر  ردفي عملیة الس لدور الشخصیات بالغة أهمیة الروائیونأعطى :الشخصیة-أ

بطریقة للقارئ،  هومعانی دلالاتهیجسد  ،فمن خلالهاووجهات النظر الكاتبوالآراء  للأفكار رمز

 ةوائیالر خصیة شفال.ه ومقاصدهأفكار  وائيالوعاء الذي یصب فیه الر  دولذلك تع، مباشرة یرغ

خصیة والواقع خیطا رفیعا لینتج لنا شال ینولكن إبداعات الكاتب تجعل ب ،تستمد من الواقع

 خصیاتلشاة، فیواالر ، وبذلك یجعلها تدور في فلك سماتهاقوانینها و  لهاخصیة فنیة شالكاتب 

والطبائع البشریة  والحضاراتوالثقافات  والإیدیولوجیات والمذاهب الأهواءبتعدد " دتتعدّ  ةوائیالر 

                                                           
  .05محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، ص - 1
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ویقوم العمل الروائي في الغالب  على نوعین من  1."من حدود واختلافهالیست بتنوعها  تيال

  .3والمسطحة 2النامیة: الشخصیات، هما 

علیها الروایة، إذ یستحیل علینا  ؤسست التي الأساسیةالعناصر  بین من منالز یعد : الزمان- ب

 تىش یأخذ أبعاد لأنّهو " ،مختلفة نيلكونه یكتسب معا من،فعل سردي معزول عن الز  إیجاد

  4" والنفسیة والعلمیة الاجتماعیة لمجالاتا مختلف

 يتتجسد ف ذيوال ،فرد منا كلّ  یعیشه الواقع الذي یمثله هو أنّ  الزمن في الروایة یمیزوما   

كاللیل والنهار،  الأحداثدورات متعاقبة  يف یتغیر، وهو الإنسانعمر  بها یمر لتيالمراحل ا

بتجرده  ویمتازوهو ما یقصد به الوقت الذي نقیسه بواسطة الساعة  ،والأشهر الأربعةوالفصول 

  .الإنسانیةوانعزاله عن الذات 

في  ،وایةالزمن في الر  أنإلى  ،" mekhael bakhtin ینذلك میخائیل باخت ویشیر إلى   

عن رؤیا  یرتعب هو  وائيالر من الز ومن هنا نستنتج أن  ،5"ذاتهالزمن  هي وایةالر أنّ " :قوله

  .حیاةالالكون و الإنسان والمجتمع و  تجاهاالروائي 

 المتعددة هاتظهراموتالداخلیة من زمن وقوعها،  بعلاقتها بأحداثها مرتبطة والزمن في الروایة   

 بترتیب على كل روائي أن یلتزم لازماصار  ثمة، ومن 2والدیمومة1التواترو  كالسوابق واللواحق

  .الزمني لها والترتیبروایته وفق النظام  فيستعملها ی التي الأحداث، یتوافق مع يزمن

                                                           
تقنیات السرد، منشورات المجلس الوطني للثقافة عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في  -  1

  .82م، ص1998والفنون والأدب، الكویت، 
تنمو بنمو الأحداث وتقدم علی مراحل أثناء تطور الروایة وهي في حالة صراع :الشخصیة النامیة -  2

  .مستمر مع الآخرین، أو في حالة صراع نفسي مع الذات
تغیر من بدایة القصة حتى النهایة، وإنما تثبت علی صفحة واحدة لا تكاد طبیعتها ت:الشخصیة المسّطحة - 3

  .تكاد لا تفارقها
، 1أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط - 4

  .16م، ص2004

.201عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -   5 
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یعد المكان من أهم المكونات السردیة في الروایة، وقد  اختلف مفهومه من ناقد إلى :المكان-ج

لذا هو  جمیعا الحیز الذي تجري فیه أحداث الروایة التي یلفها الفضاء" ومنهم من قال هو آخر،

  .3"الأفق الرحب والأشمل

الروایات  يف الأمكنةأخرى، وغالبا ما یأتي وصف  لىمن روایة إ ویختلف حضور المكان  

" ترانهنري م"ما جعل هذا ، ولعلالأحیانتراه یتصدر الحكي في معظم  بحیثالواقعیة مهیمنا 

 الحقیقة لمظهرذلك مظهر مماثل  المتخیلةالقصة  یجعل لأنّهیؤسس للمحكي  المكان بریعت

 فيكل شيء  نّهابعض النقاد یعتقد أ تجعل يتوال المكان أهمیةإطار التأكید نفسه على  يوف

فیه اللحظة السردیة ،  ثُ دُ حْ من الواقع الذي تَ  الأمكنة في الروایة غالبا مستمدّةً  أتيوت، 4"وایةالر 

  ...منزل، المكتب، البحركالمسجد، المقهى، ال

، الربوة الآخرروایة على الشاطئ : مثال ،المكانیة الدلالةالعناوین تتضح  خلالومن 

وایة  الر في  الأمكنةدت قد تعدّ  وبهذا، المكانیةنا أمام الروایات ، فیبدو وكأنّ یرهاوغ...المنسیة

  . مكنة المغلقة والمفتوحةبین الأ العربیة وتنوعت

                                                                                                                                                                                           
والمقصود بهذا المصطلح هو دراسة حجم الأحداث في الخطاب مقارنة بمدى تكرارها في الخبر،  :التواتر -  1

تطابق بني حضور الأحداث في الخطاب والتواتر أو التردید، هو العلاقات التكراریة بني الحكایة أو القصة 

ا في الخطاب أو ویكون مرتبطا بالزمن من حیث عدد مرّات حصول الحدث في الروایة وعدّة مرات حصوله

  .النص في الحدیث لا یقع فحسب بل یمكنه أن یقع مرّة أخرى ویتكرر
والمقصود بها لدى النقاد والباحثین هي دراسة العلاقة القائمة بني الحیز الذي تستغرقه أحداث  :الدیمومة -  2

أن الحیز الأول  الحكایة أي في زمن الخبر، والحیز الذي تمتد علیه في النص، أي في زمن الخطاب، علما

زماني یقاس بوحدات التوقیت المعروفة من ثوان ودقائق وساعات وأیام وأشهر وأعوام، والزمن الثاني زمن 

الإجمال : الخطاب وانطلاقا من ذلك فإن الدیمومة كحركة سردیة هي موزعة إلى عدّة تقنیات، وهي أربعة

  . والحذف أو الإسقاط الكلي المشهد والموقف
یداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء حمید حم -  3

  .60م، ص2005، 1للنشر والتوزیع، ط
  .62ص المرجع نفسه، - 4
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في العمل الروائي، ) الشخصیة، الزمان، المكان( ونجد بجانب هذه المكونات الرئیسة   

  :مكونات أخرى، منها

فالحدث إذن شیء " یرتبط الحدث بالشخصیة فی الأعمال القصصیة ارتباط وثیقًا، :الحدث -

ومعنی  الكاتبنحو مسار محدد یهدف إلیه  الشخصیة بحسب حرکتها كلههلامي إلی أن تش

م حرکة الشخصیات، لتقدّ  تشكلهاالتي  " الحادثة"أو هو " الفعل القصصي"أنّ الحدث هو  ذلك

  .1"فی النهایة تجربة إنسانیة ذات دلالات معینة

حدیث عن الوعاء اللغوي، الذي یحتوي "الحدیث عن السرد والحوار، هو  :الحوار والسردلغة -

أصعب من " باللغة"کل عناصر القصة، باعتبارها نوعاً من فنون القول، غیر أن کتابة القصة 

 2." کتابة القصیدة والمسرحیة اللتین تستخدمان أیضاً نسقاً أسلوبیاً واحداً 

وناً من كالسارد، یستحضر عالماً خیالیاً مقول أو خطاب صادر من " السرد هو:السرد-

ومادام السرد قولاً فهو لغة ومن ثم فانّه  ،داني محدّ كأشخاص یتحرکون في إطار زماني وم

التواصل "والهدف الذي تسعی إلیه اللغة هو،  ،یخضع لما تخضع له اللغة من قوانین وأهداف

  3."أو التوصیل

ل علی یة للروایة له ضرورته وأهمیته فهو یدّ جزء من البنیة العضو "الحوار هو :الحوار-

ون دقیقاً بحیث یكون عاملاً كالشخصیة ویحرك الحدث ویساعد علی حیویة المواقف، ولابّد أن ی

ر بالموقف إلی تجلیة النفس الغامضة أو أو التطوّ  ،من عوامل الكشف عن أبعاد الشخصیة

شف عن معاناة شاقة مع الموقف والكلمة كی دوالحوار الجیّ  ،الوصول بالفكرة المراد التعبیر عنها

  4."ودلالات اللفظ

 

                                                           

.28م، ص 1994، 3طه الوادي، دراسة في نقد الروایة، دار المعارف، القاهرة، ط -   1 

.145م، ص2006عبد الرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  -   2 

.39طه الوادي، دراسة في نقد الروایة، ص -   3 
م، 1995ثریا العسیلي، دراسة في أدب عبد الرحمن الشرقاوي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -  4

  .297ص
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  :نشأة الروایة العربیة الحدیثة وتطوّرها)3

لظهور الفن الروائي عند العرب في الربع الثالث من القرن  الدّارسین والنقاد أرخ بعض  

م، بعنوان 1867سنة " مغامرات تلیماك"الذي ترجم روایة  "رفاعة الطهطاوي" الماضي مع 

 ، والبعض الآخر أرخ لظهور الفن الروائي في فترة تمتد منذ"وقائع الأفلاك في أخبار تیلماك"

ایة القرن الماضي إلى مطلع القرن الجاري، وعد الشكل الروائي العربي الأول مع روایات نه

لتي تلك الروایات ا) م1922-م1861(وفرح أنطون ) م1914 -م1861(جورجي زیدان "

  .صنعت التراث التاریخي والإسلامي كموضوع لها

كانت مع الطلیعة الأولى بروایة  ،وأما الفریق الثالث فیرى أن البدایة الرسمیة للإبداع العربي  

،بعد محاولات تمهیدیة سبقتها في حین یرى البعض 1914حسین هیكل عام لمحمد " زینب"

ي العربي إلى قمة بحثه ذي أوصل الشكل الروائالالعربي  هو الروائي )نجیب محفوظ(الآخر أن 

لبدایة الروایة العربیة الحدیثة، وتتنوع  وبهذا تتعدد وتتعقد الآراء حول التأریخ. الاجتماعي

والاختلاف وارد أیضا في تحدید كیفیة  ،الالتباسات مع هذه المعطیات التاریخیة غیر المستقرة

وعلیه یمكن تتبع نشأة الروایة العربیة وتطوّرها من  نشأة الروایة وظهورها، وهناك أكثر من رأي،

  1:خلال المراحل الآتیة

  ):الروایات المبكرة( مرحلة ما قبل الروایة الفنیة -

یمكن التأریخ لبدایات الروایة العربیة بما مرّ أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن     

رفاعة " مع : العشرین، من المحاولات التعلیمیة أوّلا ثمّ تلتها روایات التسلیة والترفیه، ومن أبرزها

ك في أخبار وقائع الأفلا" بعنوان) 1867مغامرات تلیماك عام ( بترجمة روایة" رفعت الطهطاوي

لحافظ إبراهیم، متأثرین فیما ) لیالي سطیح( للمویلحي، و) حدیث عیسى بن هشام(، و)تلیماك

سلیم " كتبوه بأسلوب المقامة، تلتها محاولات أخرى أكثر قربًا من فن الروایة، ابتداءً  بــ 

                                                           
  .102إلى ص 98مقیاس النص الأدبي الحدیث، من ص سامیة حامدي، محاضرات في : ینظر - 1
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ام، زنوبیا، الهیام في جنان الش: ( الذي تجاوز فیها فن  المقامة، ومن أهم أعماله" البستاني

  ...)بُدور، أسماء

وقد استمرت تلك المحاولات مع طائفة من المهاجرین الشّوام، الذین كانوا ظروفهم أكثر     

كلّه نصیب، العین :( من خلال أعماله" نقولا حدّاد: " إقبالاً على الثقافة الأوروبیة وآدابها، أمثال

الدّین والمال والعلم، أورشلیم :( أعماله من خلال" فرح أنطوان" ، و...)بالعین، حواء الجدیدة

الذي مثّل بأعماله نموذجا ناجحًا ورائدًا للروایة التاریخیة في " جرجي زیدان" ، و...)الجدیدة،

واحدًا وعشرین روایةً تناول فیها التاریخ العربي ) 1914-1881(بدایاتها، إذ نشر بین فترة

، ورغم ما ...)غادة كربلاء، الحجاج بن یوسففتاة غسّان، عذراء قریش، : ( الإسلامي، منها

اعترى هذه البدایات الروائیة من مظاهر الضعف على مستوى البناء الفنّي، إلاّ أنّها مهدت 

الطریق لفن لروایة المستحدثة على البیئة العربیة، وما لبث أن توضحت ملامحه ونضج بناؤه 

ن مجرّد التعلیم والتسلیة إلى المستوى عل ید الجیل الثاني من الكتاب، الذي نقل الروایة م

  .الفنّي

  ):روایة زینب:(میلاد الروایة الفنیة-

 ، تمثّل)1956- 1888(لمحمد حسین هیكل" زینب" الأدب على أنّ روایة  یكاد یجمع دارسو  

البدایة الأولى لفنّ الروایة في الأدب العربي الحدیث، وتشّكل تحوّلاً في مسار الروایة، ینقلها من 

  .لترفیة والتسلیّة إلى مستوى فنّيا

فلاح " بقلم "  مناظر وأخلاق ریفیة" م، تحت عنوان1914عام  1"زینب" نشر هیكل روایة    

، لكونه كان متردّدًا في التصریح باسمه، خشیة ما قد تجني صنعة الكاتب على اسم "مصري

  .المحامي، حسب اعتقاده

                                                           
ترصد واقع الریف المصري، بما یسوده من طبائع وتقالید صارمة، وتحكي قصة شاب " زینب" روایة  - 1

وهو ابن أحد الملاك الأثریاء، یكمل تعلیمه في المدینة ویترّدد على أهله في الریف، ویقع " حامد" مثقف اسمه

غیر أنّ تقالید الریف، قد أبعد أبعدتهما بتزویجها لرجل آخر، ولكنّه یجد بعض " یزةعز " في حبّ ابنة عمّه 
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الریف تصویرًا شاعرّیًا، بأسلوب رومانسي یحاكي وقد أبدع الكاتب في تصویر طبیعة هذا     

الروایة الأقرب للشكل الحدیث الذي " زینب" الرومانسیة الفرنسیة شكلاٍ ومضمونًا، لذا عدت 

  . انتهجته الروایة العربیة فیما بعد

فاتحة للروایة الفنیة في الأدب العربي الحدیث، إلاّ أنّها قد حملت " زینب " ورغم كون     

  :د من عیوب، وممّا یؤخذ على الروایة ما یليالعدی

  .طغیان صوت المؤلف، فلم تكن الشخصیات إلاّ صدى لشخصیته وثقافته-

التناقض بین الوصف الرائع المبهج للریف وطبیعته الخلابة، مع ما یدور من أحداث حزینة -

حداث قاسیة، كأنّ وصف الریف یمثّل عنصرًا مستقلاً عن باقي عناصر الروایة، من أ

  .وشخصیات، ممّا أثر على بناء الروایة

عدم الدّقة في رسم بعض الشخصیات، وإنطاقها بما لا یتناسب مع مستواها الفكري والتعلیمي، -

  .مثلاً " زینب" یبدو مع  شخصیة  كما

  .استخدام العامیة في السرد والحوار-

بدایة طیّبة للروایة الفنیة في " زینب" ورغم هذه المآخذ التي تعتري البدایات، تبقى روایة    

  .الأدب العربي الحدیث

  :مرحلة التأسیس والتأصیل-

تعد فترة ما بین الحربین العالمیتین فترة تأسیس الروایة العربیة الحدیثة، مسایرةً التّطورات      

الكبرى التي حدثت في  المجتمع العربي، وما خلّفته من وعي قومي وسیاسي، وما انجرّ عنه 

  .ائقة جدیدة تتطلب أسلوبًا ویناء فنّیًا جدیدًا، وجیلاً مختلفًا من الروائیینمن ذ

                                                                                                                                                                                           

التي تتزوج بدورها من رجل آخر، لتموت " زینب " العزاء عند فتاة ریفیة جمیلة من الطبقة الكادحة تدعى 

  .بداء السّل، وبكتمان حبّها لرجل آخر، أمّا حامد فیغادر القریة نهائیًا
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غیر أنّ هذا لم یمنع من ظهور بعض المحاولات الجادّة والواعدة في بعض الأقطار      

، نذكر على سبیل المثال لا الحصر، محاولات الأدباء في ...)سوریا، العراق، لبنان(العربیة  كـــ

م 1921" في سبیل الزواج" لسلیمان فیضي، وروایة  1919" الروایة الإیقاضیة" العراق، كـــ

  .م، لمعروف الأرناؤوط1929" سید قریش" لمحمود أحمد السیّد، أمّا في سوریا، فنذكر روایة

وهكذا مع الثلاثینیات، أخذت الروایة تتخذ شكلاً جدیدًا أكثر عمقًا وأقرب إلى الروایة الفنیة   

عیسى عبید في روایته : ید جیل من الكتاب المتأثرین بالثقافة الغربیة، أمثال الحدیثة على

، محمد الطاهر لاشین )سلوى في مهب الریح، نداء المجهول( ، محمود تیمور في روایاته)ثریا(

، )سارة(، العقاد في روایته )دعاء الكروان( ، طه حسین في روایته)حواء بلا آدم( في روایته

، مع )عودة الروح، یومیات نائب في الأریاف، عصفور من الشرق( ي روایاتهتوفیق الحكیم ف

محاولات موازیة في بعض الأقطار العربیة الأخرى، والذین ساهموا في تطویر الروایة العربیة 

: ذو النّون أیوب في روایاته" ظهرت أعمال رائدة للروائي : في العراق: من خلال أعمالهم، مثل

قدرٌ ( شكیب الجابري، فقد نشر روایته " ، أمذا السوري )ابل، الكادحونوحي الفن، برج ب( 

  ...لتوفیق یوسف حدّاد) الرغیف( م، وفي نفس العام صدرت في لبنان روایة1939عام ) یلهُو

حاول هؤلاء الكتاب  التعبیر عن القضایا الاجتماعیة وتصویر فئات من المجتمعات العربیة،    

رقي، رغم العوائق الكثیرة في طریقها، تصویرًا صادقًا یهدف إلى معالجة التي تحلم بالتّقدم وال

تلك القضایا الاجتماعیة في قالب فنّي رائع، وبهذا لم تعد الروایة مجرد تسلیة وترفیه أو عرض 

  .لمعلومات تاریخیة، بل فنّ له أسسه ومبادئه

لروایة العربیة نقلة جدیدة، بفضل ویمكن القول أنّ فترة الأربعینیات والخمسینیات، قد نقلت ا    

جهود طائفة كبیرة من الروائیین، الذین اتصلوا بالروایة الغربیة واطّلعوا على أحدث تقنیاتها 

تأصیل ( وآلیاتها، ففتحت أمامهم أبوابًا جدیدة للكتابة الروائیة، لذا سُمّیت هذه المرحلة بمرحلة

عوها الأدباء، باعتباره أبرز روائي في تاریخ ، كما ید)مرحلة نجیب محفوظ( أو) الفنّ الروائي

  .الروایة العربیة الحدیثة
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  :مرّت بمراحلٍ شتّى، أبرزها) نجیب محفوظ(ویرى الدارسون أنّ مسیرة الروایة عند    

  ".كفاح طیبة" ، " رادوبیس" ، " عیث الأقدار" ألف خلالها  :المرحلة التاریخیة-

الأربعینیات إلى بدایة الخمسینیات، ومن أهم أعماله  في تمتد من فترة  :المرحلة الاجتماعیة-

( ثمذ الثلاثیة) القاهرة الجدیدة، خان الخلیلي، زقاق المدق، بدایة ونهایة، السّراب: ( هذه المرحلة

  ).بین القصرین، قصر الشوق، السكریة

أولاد :( ، حیث نشر العدید من الروایات منها1965و  1959امتدّت بین  :المرحلة الفلسفیة-

  ...).حارتنا، اللّص والكلاب، السمّان والخریف، الطریق، الشحّاذ
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  المسرح: الفنون النثریة             :المحاضرة الثانیة عشر

  :تمهید

أقدم الفنون الأدبیة التي سایرت تطور الإنسان عبر عصوره المختلفة،  تعد المسرحیة من بین  

أفكاره وخواطره اتجاه القضایا الحیاتیة، الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة  واستعملها في التعبیر عن

ورغم قِدَمِ هذا الفنّ إلاّ أنّ الأدباء العرب قدیما لم یهتموا به، حتى . والاقتصادیة، والثقافیة

  .ت اتصالهم بالحضارة الغربیة، فأبدعوا مسرحیات تحاكي هموم وأمال المجتمعات العربیةبدایا

إلى تعریف المسرحیة، ) المسرح: الفنون النثریة(وسنتطرق في هذه المحاضرة الموسومة بــــ   

وذكر خصائصها الفنیة، وأنواعها، ثمّ الكشف عن أسباب تأخر فن المسرحیة في الأدب 

  .ا بذكر نشأة المسرح العربي وتطوره في العصر الحدیثالعربي، وختمنه

  : تعریف المسرحیة)1

 التعبیر عن صورة من صور الحیاة تعبیرا: " یعرف عبد المنعم خفاجي المسرحیة في قوله هي

واضحا بواسطة ممثلین یؤدون أدوارهم أمام جمهور محتشد بحیث یكون هذا التمثیل مثیرا، أو 

  .1"ینقلها إلینا الأدیب لنراها ممثّلة على المسرحمن الحیاة  هي قطعة

یقوم هذا الشكل الأدبي على تجسید قصة أو روایة على خشبة المسرح، یكتبها المؤلف     

فهي تشبه القصة أو الروایة في بعض الخصائص، التي ویمثّلها الممثلون ضمن حوار أدبي، 

تشترك مع القصة :" عبد المنعم خفاجيهي عبارة عن فكرة تقدم في شكل حوار، فهي كما یقول 

في اشتمالها على الحادثة والشخصیة، والفكرة والتعبیر، ولا یمیّزها تمییزا واضحا عن القصة إلا 

وسواء كانت المسرحیة ممثّلة أو مقروءة، ... طریقتها في استخدام أسلوب الحوار بصفة أساسیة

ي للمسرحیّة حوار هو المظهر الخارجي الحسّ فال...فإن الحوار هو الأداة الوحیدة فیها للتصویر

                                                           
،  1دار الجیل، بیروت، ط3لمنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي ومدارسه، ج ،محمد عبد ا - 1

  .459م، ص1992
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فالمسرحیة تشبه إلى حدٍّ ما القصة، لكنّها تختلف في  .1"والمظهر المعنوي لها هو الصراع

  .تجسید أحداثها من قبل الممثلین أمام الجمهور على الخشبة بشكل مباشر

  عمل قصصي یعتمد على حكایة وشخوص في مكان وزمان، ویقوم على"  هي إذن المسرحیةف

فخصائص . 2"بأنّه یكتب بالحوار...الصراع، ولكنّه یختلف عن الأنواع القصصیة الأخرى  

المسرحیة هي قریبة الشبه بالخصائص الفنیة للقصة، فكلاهما حكایة غیر أنّ القصة تعتمد 

، وهذا ما یمیزها عن بقیة الأنواع السردیة التي تتقاطع على السرد والمسرحیة تعتمد على الحوار

  .معها

  :الخصائص الفنیة للمسرحیة)2

، ولها دور هام بشریة التي یرسمها المؤلف المسرحي بقلمه أو خیالهالنماذج ال هي:الشخصیات-

) القوى المسرحیة(ولكي ینجح المؤلف في إحیاء شخوصه لتصبح بحقّ ٍ " ، في البناء المسرحي

مهمورة باسمٍ ) جسدي، اجتماعي، نفسي( فلا بدّ أن تكتسب الشخصیة المسرحیة ثلاثة أبعاد

وتنقسم هذه ،  3"یُمیّز الشخصیة ویتناسب مع الدّور الذي تقوم به تناسبًا مطابقًا أو عكسی�ا 

بحیث  ،الدرامیة للنص المسرح نویة یوظفها المؤلف وفق رؤیتهالشخصیات إلى رئیسیة وثا

من ویتحقق هدف المؤلف من تألیف المسرحیة، ، حوارما تنطق به  خلال د معالمها منتتحدّ 

الجمهور ثارة انفعالات خلال حسن اختیار أدوار الشخصیات، لتبلیغ أفكاره ومقاصده، من أجل إ

  .وتأثیر فیه

من بین  هو فالحوار مسرحیة على خشبة المسرح،تنطقه شخصیات الجملة ما  وهو: الحوار-

أن " ولكي یكون الحوار ناجحًا، ینبغي  ،نجاح العمل الفني المسرحي بصفة عامة أسس أهم

یأخذ صورة سؤال وجواب بین شخص وآخر، ولكنّنا ننتظر في المسرحیة الحوار الذي ینقلنا إلى 

                                                           

460، صمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي ومدارسه -   1 

88عمر الدقاق وآخرون، ملامح النثر الحدیث وفنونه، ص -   2 
  .100المرجع نفسه، ص -  3
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یجعلنا نتمثّل الأشخاص في أزمانهم وصراعهم، كما نتمثّل الحیاة إلى الحیاة، الحوار الذي 

، فهذا النوع من الحوار هو الذي یكسب 1"الأفكار، الحوار كما یقع في الحیاة بین الناس

  .الجمهور واقعیة ویجذب النجاح، ویجعلها أكثر المسرحیة

، ومقاصدهم وأفكارهم معواطفه عن الممثلون على خشبة المسرحیعبر بها التي وهي  :اللغة-

تتشكل في  ، إذتشكل بها العمل الدرامي للمسرحیةی هي من بین الخصائص الفنیة، التياللغة و 

،لتتحول إلى حوار منطوق ینبض بالحیاة على فیحولها إلى عنصر مكتوب ،مخیلة المؤلف

  .خشبة المسرح

مجموعة أفعال تتّصل بفكرة واحدة أو واحدة " نقصد بالحدث في البناء الفني للمسرحیة :الحدث-

وهذه الأحداث تجسّد على  ،2"أو بموضوع واحد، وتقوم الشخصیات بمهمة تنفیذ الأحداث

  .المباشر أمام الجمهور في زمان ومكان معینین

وإحكامه لخدمة الهدف، وهو  التنظیم الفني لزمن العرض المسرحي من بدّ  لا:الزمن والمكان-

الحكایة الذي ینطبق مع الزمن الواقعي التاریخي، ویختلف أیضا عن زمن  یختلف عن زمن

الذي اشترطه المسرح قانون الوحدات الثلاث المقصود بوحدة الزمن في  الأحداث وهو

  .لا یتجاوز یوما واحدا، بالإضافة وحدة الموضوع ووحدة المكان الكلاسیكي بحیث

ا المسرحیة لونً  التي تضفي على –غیر البشریة  –وهي تلك الملحقات الفنیة  :المؤثرات الفنیة-

 والرسومات، والأضواء الدیكور المجسد: یجذب الجمهور ویأسره، وتشمل هذه الملحقات وجمالاً 

  .والمؤثرات الصوتیة، والأزیاء والموسیقى

المأساة :ومختلفة في المضمون والشكل، ومنها أنواع المسرحیة متعدّدة:أنواع المسرحیة) 3

  .الأوبرا، والأوبریتالملهاة، 

                                                           

.132نونه، صعز الدّین إسماعیل، الأدب وف -   1 

.107عمر الدقاق، وآخرون، ملامح النثر الحدیث وفنونه، ص -   2 
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نوع من  فالتراجیدیا" هي نوع من المسرحیات الجادّة  ):tragedieالمأساة :( التراجیدیا-

الدراما، یقع فیها البطل تحت تأثیر مجموعة من الصراعات وتكون النهایة مأساویة، تتمثل عادة 

  1"في هزیمة البطل أو موته

أي قطعة أدبیة مكتوبة " هي نوع من المسرحیات الهزلیة ):comedieالملهاة : (الكومیدیا-

وهي تمثلیة ذات طابع خفیف ... بأسلوب یقوم على الخّفة وإسقاط الكُلفة والمزاج أو السخریة

  .2"مُسلّ لها نهایة سعیدة

وهي إنشاء درامي تُغنّى فیه الأدوار " الغنائیة هي نوع من المسرحیات  :)opera: ( الأوبرا -

  .3"الآلات الموسیقیةبمصاحبة 

المسرحیة الخفیفة التي تجمع بین الحوار العادي بین " هي  ):operette:(الأوبریت-

، 4"الشخصیات والمقاطع الموسیقیة والغنائیة، والتي تعالج موضوع الحوار بأسلوب موسیقي مرح

  .فهي تختلف عن الأوبرا بحوارها الكلامي بدلاً من الحوار الغنائي

  :فن المسرحیة في الأدب العربي أسباب تأخر)4

 لم یعرف الأدب العربي منذ القدیم وإلى منتصف القرن التاسع عشر فن المسرحیة ولا فن  

 التمثیل، بل اكتفى بالشعر الغنائي الخالص، وسبب ذلك راجع إلى مجموعة من العوامل،

 :اأبرزه

 إغریقیة ورومانیة، حیثإلى أصول الفن المسرحي تعود بدایات نشأة :العامل الدیني: أولا

 كانت تقام طقوس وثنیة یُتقرب بها إلى آلهتهم المتعددة، وتكون هذه الطقوس على شكل غناء

                                                           

.104حامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص الأدبي الحدیث، ص -   1 
م، ص 1986إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدّین، تونس،  - 2

348.  

.55المرجع نفسه، ص -   3 

.27م، ص2000راغب، دلیل الناقد الفني، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  نبیل -   4 
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ذا  ورقص، ومع مجيء الإسلام الذي حرم الشرك والوثنیة، لم یكن للعرب أن ینقلوا هذا الفنّ 

  .الوثني ولا أن یحاكوه الطابع

 الجاهلیة قدیما تقید دور المرأة وتبخسها حقوقها،كانت العصبیة  :العامل الاجتماعي: ثانیا

 ولا یُسمح لها بممارسة أي نشاط اجتماعي أو مهني، وفرض علیها قیودا صارمة وظالمة،

 إلى أن جاء الإسلام الذي كرمها وشّ رف قدرها، وحفظ حقوقها، وبتطور العصور الأدبیة

  .وعلى رأسها فن المسرحیةانتهت بالمرأة كعنصر فعّال ومشارك رئیسي في الفنون، 

 كان التزام العرب بوحدة الوزن والقافیة في الشعر یمثل قیدا كبیرا لا:يالعامل الفن: ثالثا

 .المسرحیات التي تقتضي أن تكون مطولة تختلف أبیاتها في الوزن والقافیة یلاءم

 ى الإغریقكما أن الأدب العربي القدیم كان مقتصرا على الشعر الغنائي، وهو في الأصل لد

 القدماء كان الناس ینشدونه برفقة بعض الآلات الموسیقیة، أما المسرحیة ففي القدیم كانت

  .شعرا تمثیلیا، یضم شخصیات وحوارا وأفعالا، وتكون أمام الجمهور

  1:،نذكر منهاة عند العرب إلى جملة من الأسبابوترجع أسباب تأخر ظهور المسرحی

  .العربیة ببداوتها، لم تعن على وجود المسرحیة وخاصة قلة الاستقرار الحیاة-

  .مجيء الإسلام وتحریم الفقهاء للرقص والموسیقى ومعظم الملهیات-

  .سیطرة النزعة الذاتیة لدى المبدعین العرب وخاصة الشعراء منهم-

  .فقدان الإدراك المأساوي للحیاة -

  :یمكن تقسیمها إلى مرحلتین، هما :العربي وتطوّره في العصر الحدیث نشأة المسرح )5

                                                           
محمد سراج الدین، فن المسرحیة وسعته في الأدب العربي، مجلة دراسات، الجامعة الإسلامیة، بنغلادش،  - 1

  24،25م، ص2006، دیسمبر، 3المجلد
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بدأت المسرحیة في العالم العربي في لبنان منتصف القرن التاسع عشر على :مرحلة النشأة-أ

برحلات تجاریة إلى  مالذيُ شغف بهذا الفن حین كان یقو )1855-1817" (مارون النقاش"ید 

، ودعا إلى )البخیل(مثّل معها في بیته مسرحیة م، 1847 إیطالیا، فألّف فرقة مسرحیة عام

، )أبو الحسن المغّفل وهارون الرشید: (مسرحیة مشاهدتها أعیان بیروت، وفي العام التالي قّدم

ي عن المسرح في بیروت مشقدالمسرح ال خروقد تأ. مسرحیّاته قَّدم أكثرم، 1853وفي سنة 

توما بدمشق عام  سسه في بابالذي أولع بالمسرح فأ )القبانيأبو خلیل (زهاء ثلث قرن،

وأدیب  سلیم نّقاش،:(وقد هاجر أدباء من سوریا ولبنان إلى مصر، وكان من بینهمم، 1884،

 الكومیدي، ثمّ  یل عدة روایات مترجمة على المسرح، ومعهما فرقة تمثیلیة قامت بتمث)إسحاق

  .)أبیض جورج(المسرحیّة لیصیر له شأن على ید  نّ تطّور ف

ساحة المصریة ، فكانت البدایة وبعد إنشاء دار الأوبرا في مصر توالى ظهور المسرح في ال  

وتلا ذلك حركة أخرى ترجمت فیها  "،الملقب بمولیار مصر )1912-1839"(صنوع یعقوب"عم

ثم ألفت مسرحیات مصریة نبعت ، ریفرنسا مثل راسین، ومولی مسرحیات فرنسیة لمشاهیر أدباء

لفرح أنطوان  )مصر الجدیدة ومصر القدیمة(البیئة المصریة نفسها مثل ، مسرحیةمن 

  ".م1913

 ،كانت البدایات مع الترجمة لمشاهیر كتاب المسرحیات الفرنسیة:مرحلة النضج والازدهار - ب

 التيیقتني منها مادته الفنیة فظهرت بذلك العدید من المسرحیات  وما لبث أن التفت إلى بیئته

ل أشهر ولعّ . الأدباء والمبدعین في مصر ید العدید من جسدت البیئة المصریة ذاتها، على

كنه من لك بسبب نجاحه الذي یعود إلى تمّ ،وذ)توفیق الحكیم:(كتّاب المسرحیّة في مصر هو

م، أصدر 1933ففي سنة  نجاحا باهرا، مسرحیّاته عربیة، وإتقانه الفرنسیّة، ولقیتالثقافة ال

وقبولاً لدى القارئ العربي، فمكنّته هذه البدایة وقد لقیت نجاحا كبیرًا ) ل الكهفأه (مسرحیته

 شهرزاد،: (القوّیة من التألیف المسرحي من انتزاع الریادة المبكرة لهذا الفنّ، ومن أهمّ مسرحیاته

من أصدقاءه  ،وكان...)الملك أوذیب، لعبة الموت، رحلة إلى الغد، یا طالع الشجرة لیون،بجما
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محمود (كــ: نهجه أدباء الغرب راحوا یترجمون أعماله ویمثّلونّا في مسارحهم، وممنساروا على

  ...).إدریس، وعادل الغضبان تیمور، ونجیب محفوظ، ویوسف

الذي ألف بدوره عددًا ) علي أحمد باكثیر: (ومن الكتاب الذین برزوا في هذه المرحلة أیضًا  

ونضج  ازدهارمن المسرحیات ذات المستوى الفنّي الجیّد، والذي ساهم بجانب توفیق الحكیم في 

سرّ شهرزاد، اخناتون ونفرتیتي، الفلاح الفصیح، حبل :( فن المسرحیة العربیة، ومن أهم أعماله

  1..).الغسیل،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، موجهة إلى )محاضرات( نص الأدبي الحدیث، علي طرش، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس ال: ینظر -  1

م، 2019/2020طلبة السنة الثانیة لیسانس، شعبة الدراسات الأدبیة، جامعة قالمة، الموسم الجامعي 

  .101،102ص



 126 

  أدب الرّحلة: الفنون النثریة:               المحاضرة الثالثة عشر

  :تمهید

خُلِقَ الإنسان مفطورًا على الرحلة ومُحِبًا للتنقل والترحال وتغییر الأمكنة لدوافع متعدّدة،    

فكانت الرحلة متصلة بتاریخ الإنسان منذ أقدم العصور، لتحقیق . تختلف من شخصٍ إلى آخر

الذي یعد من ، )أدب الرحلة( هدف معین، مادیا كان ذلك الهدف أو معنویا، فظهر ما یعرف، بـــ

بین الفنون النثریة العریقة التي صاحبة الإنسان، من خلال ما یتركه الأدیب لدى القارئ من 

م زیارته، بتوثیق ذلك بطریقة فنیة نثریة عن ما تقع علیه عینه من انطباع عن المكان الذي تتّ 

هم، وذكر أحوالهم الطبیعیة والاجتماعیة ارهم وعاداتهم وتقالیدهم وسلوكاتتصرفات الناس من أخب

  .والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة والثقافیة

على تعریف هذا ) الرّحلة أدب: الفنون النثریة(وعلیه سنقف في هذه المحاضرة الموسومة بـــ    

ات أدب الرحلة، ، ودوافعه، وأسباب نشأة أدب الرحلة، وخصائص وممیز النوع الأدبي النثري

  .وقیمته، وأخیرًا أدب الرحلة في العصر الحدیث

  :مفهوم أدب الرحلة)1

الرحلة سلوك إنساني لا یقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، بل هي أعمق من ذلك، لها 

غایات وأهداف استكشافیة لتحقیق الذات ومعرفة الأكوان واطلاع على مختلف الثقافات 

حلقة رائعة ومثیرة من تلك المنظومة الإلهیة، التي تشمل الكون وتوجّه أنساقه " فهيالبشریة، 

طبیعیة لتحقیق المزید من محاولات اكتشاف الذّات الإنسانیة، واختراق حاجز البشریة وال

  .1"المسافات الطبیعیة لاكتشاف الحیاة على الأكوان المختلفة

أدب ( ومهما یكن من غایةٍ وهدفٍ من وراء الرحلة، فإنّ الباحثین والدارسین، اصطلحوا علیها بــ

  نتسابها إلى حقل السّرد، باعتبارها كتابة أدبیةقصد واضح با" ، وهو)الرحلة أو أدب الرحلات

                                                           

.22م، ص2002فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر،  -   1 
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على مكونات سردیة وآلیات كتابیة تسمح للتّصنیف أن یأخذ مشروعیته في خانة  تتوفر  

  1"الأدبي

ى تحت مسمّ  یظهر لم"  ،العربي الأدب النثریة فيفنون المن  افن�  وهذه الكتابة الأدبیة، تعدُ   

ة الذاتیة یر أو الس الجغرافیاكتب التاریخ أو ( ت خانةأحیانا تحما كان یظهر نّ ، وإ الرحلاتأدب 

تسمیة ولیدة هذا  )الرحلاتأدب (وهكذا فإن هذه التسمیة  ،الاعترافأو أدب  الاعترافأو كتب 

  .الأدبیة المعرفةوما شهده من دراسات ومصطلحات وتقسیمات لفنون وألوان  ،العصر

من حیث عدم وجود  قائمة لا تزال الرحلاتفیما یطلق علیه أدب  المشكلةوعلى رغم هذا فإن   

هو نوع من الأدب الذي یصور  :أنسب التعاریف ما یلي، و الفن یؤطر حدوده لهذاتعریف دقیق 

فیه الكاتب ما جرى له من أحداث، وما صادفه من أمور في أثناء رحلةٍ قام بها إلى أحد 

  .2"البلدان

ة، للأحداث ز ممیال له خصائصهفي شكل أدبي نثري هو تسجیل وتدوین رحلة أدب الف  

 تحقیق أهدافلأو مجموعة أفراد من مكان إلى مكان آخر؛  انتقال فردٍ  والمشاهد التي صادفها

  .معینة وغایات

 مجموعة"م وأشمل من أن یحصر في فن النثر، فهو أع الدّارسین أنّ أدب الرحلة بعضویرى   

وقد یتعرض لوصف . التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفةالآثار الأدبیة 

من عادات وسلوك وأخلاق، تسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها، أو یسرد  ما یراه

  3" مراحل رحلته،مرحلة مرحلة، أو یجمع بین كل هذا في آن واحد

                                                           

.38م، ص 2002شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر،  -   1 
، كلیة الآداب، )المحاضرة الرابعة( عبد الستار مطلك درویش و إیمان محمود العبیدي، أدب الرحلات -  2

  .4،5جامعة الأنبار، ص
، 2ي اللغة والأدب، مكتبة لبنان، لبنان، طوكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة ف ،مجدي وهبه -  3

  .17م، ص1984
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وهو الشیخ (يرجلانللو  لحجازیةالقصیدة كا ،قصیدة شعریة مطّولة شكل نجد أدب رحلة في وقد  

ضیة في إفریقیا الإباعلماء  زمن أبر  وهو ،أبو یعقوب یوسف بن إبراهیم السدراتي الورجلاني

سیرة الذاتیة، ال من فنّ  تربتق أدب رحلة نجد، كما الحجمثلا؛ في وصف الرحلة إلى )الشمالیة

: المعارف والعلوم منها العدید منویتقاطع أدب الرحلة أو یتحاور مع ... والمقامة والقصة

ا یجعل ممّ ... بولوجیاو الأنثر  ، الجغرافیا، التاریخ،راجمكایات الشعبیة، الأساطیر، الملاحم، التّ لحا

للدراسات المقارنة في  بعض الأحیان مرجعا وثائقیا تاریخیا هاما، وموضوعا"في كتابة الّرحلة 

، وإیجاد أدب الرحلة طرحت إشكالیة تجنیس لذا1 " الحیاةالأدب، والفكر و  مختلف مجالات

  .المصطلح المناسب له

بأن أدب الرحلة جنس أدبي قائم بذاته، یقوم على محكي " وانطلاقا مما سبق یمكننا القول   

ممیزاته وخصائصه التي تمنعنا من إدخاله ضمن الجغرافیا، أو ضمن التّاریخ، أو  السفر، له

مجموعة من الخطابات ، أو ضمن الفن القصصي، مع الاعتراف بانصهار ضمن الإثنوغرافیا

  .2"مادة خصبة تزاوج بین المعلومة والفنیة في التقدیم الأدبیة فیه، لتعطي الأدبیة وغیر

آخر،  إلىمن شخص  وتختلف، للرحلات الإنسان تحمس التيتتعدد الدوافع :دوافع الرحلة) 2

  3:عن أن تكون تخرج لا الأغلب يف نهاأ إلاّ ومن قوم لقوم، ومن عهد لعهد، 

   :وهذا القسم یتعدد بتعدد أنواعه :ةدوافع دینی1- 

عن العمل بالشریعة، وعن القیام  نهى لمّا، الإسلام دار إلى حربال من دار الخروج: الهجرة -أ

.بالشعائر  

.سبیلااستطاع إلیه  لمنالعمر  لحجةوهي فرض بالنسبة : الحجأداء فریضة  –ب   

                                                           
 -بلاغة - صرف - یمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة والأدب، نحوإ  - 1

  .61م ص1987، 1فكر أدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط - نقد -أدب -إملاء فقه اللغة - عروض

.108،109النص الأدبي الحدیث، ص علي طرش، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس -   2 

3،4عبد الستار مطلك درویش و إیمان محمود العبیدي، أدب الرحلات، ص : ینظر -   3 
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   .االلهسبیل  فيالرحلة للجهاد أو الرباط  -ج

  . والاتعاظالرحلة بقصد العربة  -د

  .لمأقطار العا إلىتبلیغ الدعوة  -هـ

، ذاع لممنطقة أخرى من العا فيمن العلم  الاستزادةبغرض :دوافع علمیة أو تعلیمیة -2

ومن قبیل ذلك أیضا یرها،وغ والهندسةوالفقه والطب  كالحدیثالعلوم  مجالات فيصیت أبنائها 

  .الجغرافیةالبحوث العلمیة والكشوف  رحلات

؛ لتوطید الأخرىحكام الدول  إلى الحكام بهایبعث  التيد والسفارات كالوفو :ةدوافع سیاسی- 3

  .العالقات، ولتبادل الرأي

 الأممعلى حساب  الأرض فيع سّ وكانت لا تهدف غالبًا إلاّ إلى التو :دوافع حربیة -4

  .والسیطرة علیها سیادتهابغرض استغلال مواردها، وفرض الضعیفة 

ه والسفر لذاته، وحب التنقل الطواف نفس فيتصدر عن رغبة : ثقافیةدوافع سیاحیة و  -5

 یرةالشه لمالمعا لمعرفةمن خلق الطبیعة والبشر، وقد تكون  الجدید، ومعرفة الأجواء یروتغی

  .یرهاوغ والمنارات كالآثار

سلع  لجلب، أو محلیة لمنتجاتللتجارة وتبادل السلع،أو لفتح أسواق جدیدة : اقتصادیة دوافع-6

، ، وسعیا وراء الرخصالغلاءوقد یكون هربا من  .المسافرأخرى، وتندر یف بلد  بلاد فيتتوافر 

  .لوقد یكون للعم

من  وتخلیصهاأو إراحة النفس من ألوان العناء  ،الاستشفاء أو للعلاجكالسفر :ةدوافع صحی-7

  .وقد یكون هربا من الوباء والطاعون والتلوث نحوها،الریفیة و  المناطق إلى الارتحالالكدر ك

  .من العقوبة الهروبأو  أو النفيِّ  ،الأحوالكالسخط على :أغراض أخرى-8
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1:، ما یليأسباب نشأة أدب الرحلة وتدوین الرحالات بین من:الرحلة أسباب نشأة أدب) 3
:  

  .ةمن الرحالة تدوین الرحل الحاكمب أن یطل -أ

  .ذلك الأصدقاءأو یطلب  -ب

  ، وتعریفهم بتاریخ البلدانبالجدیدإفادة القراء وتثقیفهم  فيوقد تكون رغبة الرحالة أنفسهم  -ج

  .وتقالیدها وعاداتهاها وعجائبها لم، وأبرز معاوشعوبها وحضارتها

  .لهم دلیلافتكون  المدونةالرحلة  بهذه المسافرونأن یهتدي  -د

وكیفیة الوصول  المقدسةیار على معرفة الدّ  لمسلمینج والعمرة، وإعانة الحمناسك اإبراز  -ه

  .إلیها والتجول فیها

  :2ما یلي من بین أهمّ خصائص النّص الرحلي:وممیزات أدب الرحلةخصائص ) 4

 لحظةالانطلاق إلى  لحظةالتي تؤطر الأحداث وتنظّمها من هي :رهیمنة بنیة السف -أ

 .الرجوع

، وتصطبغ الترحالو  لحل، فهي تحتل المركز في ازًاتحضر ذات الّرحالة حضورا بار :ةالذاتی - ب

  .بألوانها الّرحلة

 .من تجلّیات الّذات في أسلوب الكتابة وهذا تجلّ  :االمتكلّم مفردا أو جمع الحكي بضمیر - ت

 الأشخاص الذین تحّدث عنهم،، كذلك رحالة رجل واقعي قام بالرحلة حقافال :ةالواقعی - ث

  .في رحلته زارهاوالأماكن التي 

                                                           

.5عبد الستار مطلك درویش و إیمان محمود العبیدي، أدب الرحلات ، ص: ینظر -   1 
، أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة جمیلة روباش: ینظر -  2

 .19، ص2014/2015محمد خیضر بسكرة، الجزائر،
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 فالخطاب یبدأ مع انطلاق الّرحالة من موطنه،:قلخطاب بالّرجوع إلى نقطة الانطلا دور ا -ج

 ویسیر معه إلى المكان المقصود، ویعود معه إلى نقطة الانطلاق، وهكذا یدور الخطاب مع

  .، وینتهي من حیث بدأالسفر

 تشتمل الّرحلة على الكثیر من الخطابات الأدبیة وغیر:تالمضامین وتداخل الخطاباد دّ تع -ح

  .الأدبیة ، وعلى الكثیر من المعارف 

  :قیمة أدب الرحلة) 5

هما القیمة العلمیة، والقیمة الأدبیة، الأولى تأتي مما " تین ز الّرحلة قیمتین بار  أدب یحمل   

المعارف الجغرافیة، والتاریخیة والاجتماعیة معظم هذه الّرحلات من كثیر من  تحتویه

وغیرها مما یدّونه الّرحالة تدوین المعاین في غالب الأحیان، من جراء اتصاله  والاقتصادیة

، بمعنى أنه ینقل ما یراه لیضعه بین أیدي الجغرافیین أو لحیاةوبالناس وبا المباشر بالطبیعة

سل بها كاتب أسلوب الكتابة واللغة التي یتو  أّما...الاجتماع أو الاقتصادیین المؤرخین أو علماء

یضیف إلیها قیمة أدبیة، وخاصة عندما یحتفل بالأساطیر والخرافات، وبعض  فإنّه قد ،الّرحلة

إلى هاتین  بالإضافة،وجمال اللفظ، وحسن التّعبیر، وارتقاء الوصفالبلاغیة،  المحسنات

 من كون هذا النوع من الكتابات یسهم في تثقیف التّعلیمیةیمة أخرى هي القیمة ق القیمتین توجد

  1.القارئ

  :أدب الرحلة في العصر الحدیث)5

مع مطلع القرن  مختلفثوب  فيمن جدید  والازدهارالبزوغ  إلىالعربیة  تالرحالاعادت   

 أخذمن جدید و  عربي بالغربيل العامل ااتصنتیجة   )میلاديالتاسع عشر (الثالث عشر للهجرة 

  .ثیرًاك بالغر  لىیتزاید مبلغ بعثات علمیة من قبل العرب إ

                                                           

.110علي طرش، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس النص الأدبي الحدیث، ص -   1 
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بوصف مناظر بلدان عنیت كتبهم و  ،بشكل خاص اأورب إلىالعرب آنذاك  رحلاتتوجهت ف   

 المتحدة الولایات نحو تبرحالاالاهتمام، أعار العرب  ثمّ . كل ذلكاوما ش ،الطبیعیة اأورب

وسط  فيالتجوال  إلى بالهمعلى جانب آخر ألقي بعض الرحالة العرب . بشطریها الأمریكیة

وقد  إلاّ أي منطقة  یتركوا لم تىح ین،الصالهند و  فيقد اعتدوا بتطویف هذا و . أفریقیا وجنوبیها

  .رحلوا إلیها ووصفوها

 محمد(، هوالحدیثهذا العصر  فيللكلمة  الحقیقي بالمعنىل من قام من العرب برحلة فأوّ    

   .)الأذهانتشحیذ (رحلته عنوانه  فيألف كتابا و  ،م1903سنة  )التونسي عمر

 لمجالهذا ا فيو كتابه . )الطهطاويرفاعة رفعت ( الرحلة  یخصحینئذ فیما  أیضا اشتهرو    

   .)زیف تلخیص باری الإبریز تخلیص(هو

تونس و  الجزائر إلى الذي سافر )فرید محمد(:، نجدالحدیثالعصر  فيالرحالة  من أشهرو    

  ).رمص إلىمن مصر (هو  المجالهذا  فيفرنسا، كتابه و 

وذكر ا، عامً  ثلاثینه طوال كلّ  الإسلامي لمالعا إلىالذي رحل  )الثعالبيعبد العزیز (و  

  ).مذكراته(فيومشاعره  مشاهداته

  :الحدیثالعصر  فيألفت بصدد أدب الرحلة  تيأهم الكتب الومن   

 . لرفاعة بك الطهطاوي :تلخیص باریز في الإبریز تخلیص -

 . زكي باشا لأحمد:لمؤتمرا إلىالسفر  -

 . فارس الشدیاق لأحمد:أخبار مالطة فيالواسطة  -

 . توفیق لحسن:لمانیاأ إلىالرحلة  -

 . شریف لمحمد: اأورب إلىشریف  محمدرحلة  -

 .بریم لمحمد:الاعتبارصفوة  -

 . لبیل لمحمد:رحلات -
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  .انيحیالر لأمین :ملوك العرب -

 . بن ناصر العبودي لمحمد:الجنوبي لمالعا نهایة ىإطالة عل -

 .ناصر العبودي لمحمد :العنصرین بلاد في تيمشاهدا -

 .لمجذوبا لمحمد :تنسي لاذكریات  -

 .یرموكال نهر إلىكابل  نهرمن   -

 . علي الندوي لحسنا لأبي:ربيالشرق الع فيمذكرات سائح  -

  1.ینیاس محمدللشیخ  :لمنورةا المدینة لىالرحلة إ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

11،12عبد الستار مطلك درویش و إیمان محمود العبیدي، أدب الرحلات، ص: ینظر -  1 



 134 

  .الأدبیة رسائلال: الفنون النثریة:               عشر رابعةالمحاضرة ال

  :تمهید

إلى جانب  التي عرفها العرب منذ القدم، أحد الفنون النثریة من بینتعد كتابة الرسائل      

التي أدّت دورا هام�ا سواء في الحیاة  ،ةالمناظر و  ةالأخرى، كالخطابة والمقام الفنون النثریّة

مى شخص ما، یُسى والرسالة نص مكتوب نثراً، یبعث به صاحبه إل الشخصیة أو العامّة،

كما تعرف بفنّ مخاطبة الغائب في من أجل تبلیع المشاعر أو مقاصد أخرى، المرسل إلیه، 

  .عامٍّ  موضوعٍ موضوعٍ مخصوصٍ وجداني أو في 

تعریف  على) رسائل الأدبیةال: الفنون النثریة(المحاضرة الموسومة بـــ وعلیه سنقف في هذه   

  .فن الرسالة، وذكر مقوّماتها وممیزاتها، أنواع الرسالة ، وأخیرًا نشأة أدب الرسائل

  :تعریف الرسالة )1

:" ، وقد ورد في لسان العرب لابن منظور قوله)رَسَلَ (من الفعل لفظ الرّسالة مشتق :لغة-أ

جمع الرّسالةِ " ، و1"قطیعٌ بعد قطیع: والرَّسَلُ ... القطیعُ من كلّ شيء، والجمع أَرْسَالٌ : والرَّسَلُ 

  .2"الرِّسالة والرَّسالة التوجیه، وقد أرسل إلیه، والاسم: والإرسالُ ...الرَّسائلُ 

 توجیه القطیع من الغنم أو الإبل، لیتحوّل: في اللغة كما ذكر ابن منظور تعني فالرسالة  

  .إلى الكلام الذي یُراسَلُ من بعید معناها

  :اصطلاحًا - ب

ما یكتبه امرؤ إلى آخر معّبرا فیه عن شؤون :"معجمه، هي یعرف جبور عبد النور الرّسالة في

خاصة أو عامة، وتكون الّرسالة بهذا المعنى موجزة لا تتعّدى سطورا محدودة، وینطلق فیها 

                                                           

.1643، باب الراء، ص19، ج3ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، مج -   1 

.1644المصدر نفسه، ص -   2 
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تصنّع أو تأنّق، وقد یتوّخى حینا البلاغة والغوص على المعاني الّدقیقة،  على سجیته بلا الكاتب

  .1"رفیع إلى مستوى أدبي فیرتفع بها 

خالیة  وتكون بالتلقائیةأیضًا  تتمیزقطعة نثریة تتمیّز بالقصر والإیجاز، و  هي الة إذنفالرس  

تحمل فكرة معیّنة، قد تكون شخصیة أو  من التّصنع والتكلّف، تتطلب وجود مُرسلْ ومرسل إلیه

  .ةعامّ 

: هي قوم الرّسالة في بناء شكلها العام، على ثلاثة عناصر أساسیةٍ،ت:مقوّماتها وممیزاتها )2

  .البدایة أو الاستهلال، ثمّ الموضوع أو المتن، وأخیرًا النهایة أو الختام

  :وبالإضافة إلى هذه العناصر الشكلیة، تقوم الرّسالة على مقوّمات وممیزات، أهمّها ما یلي  

  .أن تجعل الكلام فطرّیًا سلیمًا من شوائب التّكلف، بعیدًا عن المزور منه-

  .لق والتشابیه المستبعدة والتراكیب المتلبسة إلى الكلام المهذب الصریحالعدول عن الكلام المغ-

تنقیح الرسالة من حشو الكلام وتطویل الجمل، فیظهرها وافیة الدّلالة على المقصود مباشرة، -

  .لمّا یستدعیه المقام من البسط في الموضوع ولا یعد هذا مناقضًا

الألفاظ والمعاني على قدر الكاتب والمكتوب إلیه، فلا یعطي الخسیس رفیع الكلام، ولا  نزول-

  .الرفیع خسیس الكلام

  .أن تكون تعابیر الرسالة مستعذبة حسنة الارتباط -

  .إلباس الكلام وكسوته رونقًا وإشراقًا بجودة العبارة وسلامة المعاني وسهولة الألفاظ-

أن یستخدم طاقات فنیة مختلفة تتعلّق بالدّقة في اختیار الألفاظ ، " وتتطلب الرسالة من مُنشئها

وحسن تنمیقها، وحلاوة تركیب الجمل، وصیاغة العبارات في تألیف المعاني، والموازنة بینها 

                                                           

.122م، ص1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط -   1 
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وبهذا تكون .1"وبین الكلمات التي تعبّر عنها، إلى جانب توفیر الإمتاع الفنّي لنفس القارئ

  .لمتلقي وأكثر استجابة لهاالرسالة أقرب إلى قلب ا

رسل إلیه، وذكر العنوان، والتاریخ الذي كما تتطلب كتابة الرسالة، اسم المُرْسل واسم المُ    

  .حصل فیه إرسال الرسالة

  :من بین أهم أنواع الرسائل ما یلي :أنواع الرسائل) 3

رسائل استطاع " بینهم، هي نوع من الرسائل التي یتبادلها الأدباء فیما :الرسائل الأدبیة-أ

فعمدوا فیها إلى ...الكتّاب أن یعبروا فیها عن كلّ ما یدور بینهم من ثناء أو هجاء أو عتاب

وكان الأدیب یقوم بكتابة هذا النوع من الرسائل إلى . 2"الإیجاز حتّى لا یملّ السّامع من طولها

  .بشكل أفضلأدیب أو شاعر، والذي یحرص بدوره على أن یرد على هذه الرسالة 

وهي نوع من الرسائل الشخصیة التي یتّم تبادلها بین الناس في :الإخوانیةالرسائل - ب

  .المناسبات أو بغرض الاطمئنان عن أحوالهم

تعالج شؤون الإدارة والتنظیم " التي الرسالة الرسمیةما تعرف ب أو:الدیوانیةالرسائل  -ج

والرسائل الدیوانیة متعدّدة كثیرة ...الدّاخلي، الذي یتعلق بالحیاة العامّة، وشؤون الرعیة،

رسائل التولیة والتعیین، ورسائل التوجیهات والوصایا والأوامر ... الأغراض، ومن أهمّ ألوانها

  .3"الإداریة المختلفة

   :وتطّورهسائل رّ نشأة أدب ال)4

  سالة بمفهومها الأدبي، لأنّه كان عصر مشافهة، فظهر مارّ لم یعرف العصر الجاهلي ال   

                                                           
ر البشیر للنشر فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دا -  1

  .85م، ص1989، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط

.82م، ص2008، 4حسام محمد علم، دراسات في النثر العباسي، جامعة الأزهر، ط -   2 

111فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص -   3 
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  .شفهیا شفهي، حیث ینقل الّرسول خبرا إلى المرسل إلیهبالنّقل ال یعرف

 ث النّبي صلى االله علیه وسلّم على تعلّم الكتابةم وانتشار الّدعوة المحمدیة، حوبمجيء الإسلا  

كان یبعث بها إلى رؤساء القبائل وزعماء  كتاّبا یدّونون له رسائله التي بدوره خذتّ كما ا والقراءة،

سالة وسیلة لنشر رّ فأصبحت بذلك ال ،وأمراء العرب یدعوهم إلى الإسلامدول وملوك ال المناطق

من محمد " : ولكان النّبي یفتح رسائله بالبسملة ثمّ یق .الإسلامیة في كافة أرجاء العالم دعوةال

الهدى،  سلام على من اتبّعسلام علیكم، أو الّ غالبا بالّ  ، ویبتدئ صدورها"رسول االله إلى فلان

، ویتخلّص من "االله إلیك الذي لا إله إّلا هو ي أحمدنّ إ" : لام فیقولسّ ویثني بالتّحمید بعد ال

لام علیكم ورحمة سّ الأكثر بالیختتمها في  ، وكان"ا بعدمّ أ" :ــصدر الكلام إلى المقصود تارة ب

 .االله

  :تمیّزت رسائل هذه الفترة بمجموعة من الخصائص أبرزها  

 .البسملة - 

  .صیغة التخلّص أو فصل الخطاب - 

 .صیغة السّلام الختامي - 

  .خلّوها من الّزخرف اللّفظي-

  .الاهتمام بالمضمون على حساب الشّكل-

 محدودة الأغراض، واضحة المعاني، موجزة"الّرسائلأمّا في بدایة الدولة الأمویة كانت   

،ومع التطّور "الأسلوب، خالیة من الّزخرفة والتّنمیق والتصنّع، تغلب علیها البساطة والوضوح

  :الذي عرفته هذه الّدولة ظهرت أنواع عدیدة من الّرسائل منها والّرقي

تصدر عن أمر رسمي من " : وهي تلك الّرسائل التي تعنى بأمور الّدولة إذ: یوانیةسائل الدّ رّ ال-أ

كاتبها ثقافة  أو الأمیر لوال أو وزیر، أو شخصیة بارزة معینة، ولهذا تتطلّب من كبیرة الخلیفة

عریة والنّثریة والأقوال والحكم ولاسیما واهد الشّ والتّاریخ، وحفظ عدد من الشّ  في الأدب واللغة

".لقرآن والحدیثا  
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موضوعا أدبیا یكتبه الأدیب" : خصیة التي تتناولسائل الشّ رّ وهي تلك ال: خوانیةلإالّرسائل ا -ب  

لمعضلة علمیة معیّنة، أو اعتذارا عن تقصیر، أو  لصدیقه شعرا أو نثرا، أو یتضمن لغزا أو حلاً 

."أخلاقهرثاء، أو ثناء على صفاته و  عن تأخیر، وقد تكون في مدیح، أو عتابا  

 عبد الحمید بن یحي الكاتب،: سائل الأدبیة في العصر الأموي نذكررّ كتاب ال ومن أشهر  

یتیمة (قي به، حتى قال عنه الثّعالبي في سالة والرّ رّ كان له الفضل الأكبر في تطویر فن ال الذي

  " .فتحت الّرسائل بعبد الحمید وختمت بابن العمید"،)الّدهر

 لف جوانبه الاجتماعیة والثقّافیةالعبّاسي من أكثر العصور ازدهارا في مختیعتبر العصر    

كتّاب هذا  مقه، ومن أشهرسائل وتعرّ بیة، ممّا ساعد على تطور أدب الالفكریة والأد ولاسیما

احب صّ یوسف الكاتب، وابن العمید، وال محمد بن عبد الملك الزیّات، وأحمد بن( :العصر نذكر

سنات س والطّباق والإطناب وسائر المحسجع والجناال" : رسائلهم ب تمیّزت، إذ )بن عبّاد

ه أغلب ول الذي تتمیّز بغم من الطرّ إلى الفصاحة على ال اللّفظیة والمعنویة، ومالت لغتهم

  " .والتّشویق في أسلوبها في عباراتها رسائلهم، فاتصفت بالتّمسك

  :دنج ،ومن أبرز الّرسائل التي ظهرت في هذا العصر

  .صحابة لابن المقفعرسالة ال -

  .ربیع والتّدویر للجاحظتّ رسالة ال -

  1.رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي-

  

م، أن 19أمّا في العصر الحدیث، حاول بعض الأدباء في بدایة عصر النهضة من القرن 

یعیدوا لفنّ الرّسالة الأدبیة رونقها وجمالها الذي فقدته في عصر الضعف، ومن أبرز كتاب هذه 

  ...عبد االله فكري، إبراهیم الیازجي، محمد عبدو: المرحلة

لأدباء عل تبادل الرسائل فیما بینهم لمدّ جسور م، أقبلت جماعة من ا20وفي مطلع القرن    

  الصداقة، وتبادل الآراء في قضایا الأدب والنقد، وقد ورد ذلك في لغة انسیابیة شیقة، وفیض

                                                           

.117،118،119النص الأدبي الحدیث، ص علي طرش، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس: ینظر -   1 
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من العواطف الصادقة البعیدة عن التّكلف والتّزلّف، وفي شكل أقرب إلى البوح والاعتراف،  

  .ونًا، بما تحققه من متعة ولذّة للقارئلیخلِّفوا لنا أثارًا متمیّزةً أسلوبًا ومضم

غادة التي ذاع صیتها في الساحة الأدبیة في العصر الحدیث، ما دار بین ومن الرسائل     

إلى  مي زیادةإضافة إلى رسائل ...م1993، والتي نشرتها عام السّمان وغسّان كنفاني

كما لا نغفل ، ...كالعقاد وأحمد لطفي السید وجبران خلیل جبران مجموعة من الأدباء والكتاب،

الوطن، : في شؤون شتّىمحمود درویش وسمیح قاسم  الرسائل المتبادلة بین الشاعرین،

  ...الغربة، المنفى

غیر أنّ الأدباء یتفاوتون في حرصهم على إذاعة رسائلهم أو الاحتفاظ بها حبیسة أدراجهم،  

  .1من أمور شخصیة یتحرج الكاتب أو الأدیب في البوح عنها وذلك بسبب ما تحمله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

120،121حامدي سامیة، محاضرات في مقیاس النص الأدبي الحدیث، ص : ینظر -   1 
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  :من أهمّ النتائج التّي توصلنا إلیها في هذه المطبوعة البیداغوجیة، ما یلي :الخاتمة

  

بمثابة مرحلة تحول من حالة  تعدي ت، الملامح مدرسة الإحیاء والبعثشعر البارودي  مثّلُ یُ -1

علامة بارزة في  هار في الشعر العربي الحدیث، فهوالضعف والركود إلى حالة التطور والازد

یمثل نموذج الشاعر الذي تزود بعمق ... حركة البعث والإحیاء في الشعر العربي الحدیث

العرب في بروائع الشعر العربي بعد أن ساعدت حركة الطباعة على نشر دواوین شعراء 

كما مثلها الشعر . عصور الازدهار، فصقلت ذوقه، حیث وضعت أمامه نماذج بالحیاة الشعریة

، مسایرا في الوقت نفسه تطورات عصره وتحولاته، فكان بذلك ابن "العربي في عصوره المختلفة

 .فكان بحق شاعر الإحیاء والتجدید. أصالته الفكریة والإبداعیة وابن عصره

مدرسة الإحیاء والبعث عصرهم واستجابوا للأحداث السیاسیة والاجتماعیّة التي واكب شعراء -2

حدثت في العالم العربي، حتى غدا شعرهم مرآة حیّة لهذا العصر، فواكبوا الثورات التي كانت 

من أجل نیل استقلالها وحریّتها، والوقوف على  تموج بها المنطقة العربیة،وصوّروا كفاح الشعوب

كمشكلة المرأة ومعاناتها في ذلك الوقت، وتصویر الفقر والجهل والمرض  الاجتماعیة،المشاكل 

وبهذا كان أحمد شوقي علمًا من أعلام الشعر العربي الذي كانت معظم الشعوب تعاني منها، 

وفارسا من فرسانه على مرّ العصور، وثان اثنین من شعراء مدرسة الإحیاء بعد البارودي، رغم 

ه في معرفته لأسرار اللغة العربیة ومعانیها، وكان مجددا في جوانب متعددة أنه تفوق علی

  .كالشعر التمثیلي والشعر القصصي وشعر الأطفال

بالنزوع عند حافظ إبراهیم، زت مرحلة ما بعد البارودي میّ  التي أنّ القصیدة العربیة لنا یتضح-3

محاولات ال له بعضنحو التحرّر رغم أنها ارتبطت في بعض الأغراض بالنظام التقلیدي، وكان 

سواء تأثرًا بالآداب الغربیة أو تماشیًا  والاجتماعي والقومي جدیدة في الشعر الوطني والسیاسيال

 .همع متطلبات عصر 

كان الأمیر عبد القادر فارسا من فرسان المقاومة الجزائریة، وقائدا من قادتها، وشاعرا  -4

ملتزما من أهم وراد المدرسة الإحیائیة في المغرب العربي، وفقیها ملما بقواعد الدین الإسلامي، 
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 وقد ساعده كل ذلك في توجیه مضامین شعره، فكانت نزعته تقلیدیة بحتة متأثرا فیها ومتشبها

  .بعمالقة الشعر العربي القدیم سواء من ناحیة الأغراض أو المعاني والمضامین

أصحاب مدرسة الدیوان حاولوا تقدیم رؤیة جدیدة للشعر العربي من خلال استفادتهم من  إنّ -5

وخصوصا الأدب الانجلیزي، واطلاعهم على تراثهم، فدعوا إلى الشعر ، الآداب الغربیة

 .بثوا فیه العنان لمشاعرهم وأحاسیسهمالذي الرومانسي الوجداني الصادق، 

، وبالرغم من الخلیط المتنافر )جماعة أبولو(الرغم من الفترة القصیرة التي برزت فیهاب-6

ة جریئة من أجل النهوض بالشعر العربي لمذاهب أعضاء هذه الحركة، إلاّ أنها مثّلت خطو 

الحدیث، وإخراجه من قوقعته لیتّصل بالآداب العالمیة ویتأثر بها، وبالتیارات الفنیة والفكریة 

أدبیة تنشد الإبداع والتجدید في جوّ من الهدوء  السّائدة في ذلك العصر، فكانت بذلك حركة

یؤمن أصحابها بأنّ الإبداع الحقّ یُحدّثُ والسّلام، دون أن تخوض معارك ضاریة مثل سابقتها، 

  .عن نفسه بصوت هامس خافت، ولا یحتاج إلى ترجمان یدافع عنه بصوت خطابي عالي النّبرة

غنیّة  تالموضوعات الشعریة التي میّزت التیار التجدیدي في شعر المغرب العربي، كان إنّ -7

ورمضان حمود ومبارك جلواح، وعبد مع أبي القاسم الشابي ومفدي زكریا  بالروح الرومانسیة،

الكریم بن ثابت وإدریس الجاري، وغیرهم، حیث أسهموا هؤلاء الشعراء وغیرهم في بلورة حركة 

أعادوا للكلمة الشعریة حیویتها ودورها النضالي على  ر المغربي والشعر العربي ككل، إذالشع

  . السیاسیة، الاجتماعیة، والإصلاحیة: مختلفة الأصعدة

كان الأدب المهجري ظاهرة نادرة لأنه ترعرع خارج وطنه، وأدب فكري في مبناه لأنه  لقد-8

سار بالأدب العربي من أدب المآدب والتهاني والمدح إلى أدب یحمل معاني جدیدة وراقیة، إنه 

  .لم مادي لا یعرف أثرا لهذه القیمأدب ثوري في معناه دعا إلى الخیر والجمال وسط عا

الفني في العصر الحدیث قوالب متعددة، كان بعضها امتدادا للقوالب القدیمة مع اتخذ النثر  -9

 تغییر في الفكرة والأسلوب وطریقة العرض، وظهرت قوالب جدیدة نتیجة التأثر بالآداب الغربیة

  .وتماشیا مع متطلبات الحیاة
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والأفكار  المشاعر، فهي تحمل من الفنون النثریةأرقى أنواع  من بأنواعهاالمقالة  تعد -10

، دون أن تغفل الجانب الأسلوبي الجمالي الذي وقراءها في متلقیها ؤثرت یجعلها ما والآراء

  .موضوع الذي تتناولهیناسب ال

 فمنهم من یعود ،بین النقاد المحدثین في نشأة القصة العربیة الحدیثة خلاف وجدل ظهر-11

ومنهم من ینفي هذا الرأي تماما ویعود بها إلى ربي وأنها ولیدة التراث القدیم، بها لأصلها الع

 أشكال التأثیر والتأثر بالترجمات والاحتكاك بالغرب والتعرف إلى نتاجه القصصي ونقله إلى

وقد  ،لا شك في أن القصة العربیة قد مزجت بین القدیم العربي وبین الغربي الأجنبيالعربیة، و 

 العربي وعاداته اقیة عن المجتمعقصصیة الر قدم هذا الجنس الأدبي العدید من النماذج ال

الواقع  وتقالیده وفلسفة الحیاة التي یعیشها، ولذلك باتت هذه النصوص بمثابة مدخل لتفسیر ذلك

كیف یحیا  المؤلم الذي یعیشه الفرد داخل أسوار مجتمع تحكمه طقوس، ومرجعیات تصور الفرد

  .داخلها بتجاربه، وصراعاته وأفكاره و آماله

یحاكي وینافس  ، وأخذفي العصر الحدیث ازدهرعد البدایة المحتشمة للمسرح العربي، ب-12

المسرح العالمي، بعد اكتساب الكتاب العرب ثقافة واسعة ممزوجة بالمآسي التي شهدها العالم 

العربي، وظهور القومیة العربیة، فأضحى المسرح العربي في العصر الحدیث مرآة عاكسة 

  .لإصلاح الفرد العربي وتثقیفه

وأمام  بجذورها القصصیة التراثیة العربیة في بدایاتها الأولى متأثرة الروایة ظهرت -13

 أثرت نتیجة، التي شهدها العالم العربي ثقافیةالسیاسیة و القتصادیة و لاجتماعیة والاتحولات اال

 ، كان لابد من ظهور فنّ جدیدةً  فنیة وجمالیة اقیمً  تي بعثتالو  یة،الغرب الكتاب العرب بالثقافة

ب الأشكال القصصیة التقلیدیة قادرة على استیعالم تعد إذ  .جدید له كیانه وخصائصه المنفردة

 .مستجدات الواقع العربي
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الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة والأدبیة : بمختلف القضایا حافلاً  سجلاً  الرحلة تعد -14

، فكانت بحق غنیة بالمعارف والطّرائف بأسلوب فنّي نافعٌ ماتعٌ، یحمل ...والعلمیة،والثقافیة

 .ومعرفة ثقافات الأمم والحضارات على مرّ العصورالقارئ على الإطلاع 

في فنّ الرسائل الأدبیة في العصر الحدیث، إلاّ أنّها ساعدت القارئ لها  رغم قلّة الكتابة -15

  .على اكتشاف شخصیة صاحبها ومعرفة مستواه الثقافي والفكري وطبیعة عصره

مفردات هذه  تتبع ذا من خلالكانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها، في بحثنا ه    

الموجهة  )محاضرات في مقیاس النص الأدبي الحدیث( المطبوعة البیداغوجیة، الموسومة بـــ 

ونرجو أن تكون المعلومات  .السداسي الثالث )ل م د( إلى طلبة السنة الثانیة لیسانس نظام 

  .المجالة ومفیدة للطلبة والباحثین في هذا طوالمعارف التي وردت فیها مبسّ 
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	وَطَنِّي لَوْ شُغِلْتُ بالخُلْدِ عَنْهُ       نازَعَتْني ِإلَيْهِ في الخُلْدِ نَفْسِي
	شَهِدَ اللهُ لَمْ يَغِبْ عنْ جُفُونِي      شَخْصُهُ سَاعَةً، ولَمْ يَخْلُ حِسِّي.
	ويقول في قصيدة ( ذكرى الجهاد الوطني، ثورة 1919)�:
	خطوْنَا في الجهاد خُطًى فساحًا          وهادنًا ولم نُلْقِ السلاحا
	رضيْنَا في هوى الوطن المُفدّى            دمُ الشهداءِ والمال المُطاحا
	ولمّا سُلّت البيضُ المواضى                تقلَّدنا لها الحقَّ الصُّراحا
	- الشعر السياسي:تحدث أمير الشعراء عن الحوادث السياسية التي حدثت في الدولة العثمانية، بسبب أصله التركي وعاطفته الدينية، وو يرمي إلى الرفع من شأن الأتراك وإبقاء الخلافة لهم.
	يقول في قصيدة ( انتصار الأتراك في الحرب والسياسة سنة 1922م)�:
	الله أكْبَرْ كَمْ في الفتحِ من عجبْ                  يا خالدَ التُركِ جَدِّدْ خالد العرَبَ
	صلحٌ عزيزٌ على حرْب مُظَفَرةٍ                      فالسيفُ في غمْدِهِ والحقُّ في النُّصُبِ.
	كما واكب أمير الشعراء قضايا الأمّة العربية، وعبر عن حزنه لاستعمار دمشق من قبل الفرنسيين، ودعا إخوانه في سوريا للثورة من جل نيل الحرية، في قصيدة ( نكبة دمشق)�:
	سَلاَمٌ من صبا بَرَدَى أرقُّ               ودمْعٌ لا يكَفكَفُ ي دمشقُ
	ومعذِرةُ اليراعةِ والقوافي                  جلالُ الرُّزْءِ عن وصفٍ يَدِقُ
	وذِكْرى عن خواطرها لقلبِي              إليكِ تلَفُّتٌ أبدًا وَخفْقُ .                   
	- الشعر المسرحي:أراد شوقي ينظم المسرح منذ كان في فرنسا، فوضع عدّة مسرحيات، من أشهرها:
	مسرحية (مصرع كليوباترا عام 1929م) وها نحن نورد بإيجاز ما ورد في هذه المسرحية حسب
	ما جاء في كتاب ( تاريخ الأدب العربي) لحنا الفاخوري�:
	1-زمان الرواية ومكانها: تجري حوادث هذه الرواية في الإسكندرية وأرباضها حوالي السنة الثلاثين قبل المسيح.
	2-موضوعها: عشق انطونيوس القائد الروماني لكليوباترا ملكة مصر، وإنكاره رومة في سبيلها، ومحاربة الرومان له واستيلاؤهم على مر.
	الفصل الأوّل: الظافر الضعيف.
	المنظر الأوّل: ( في مكتبة الملكة) كليوباترا تكذّبُ ما شاع بين الشعب من أسطولها عاد ظافرًا من معركة أكثيوم البحرية:
	وتبيّنتُ أنَّ روما إذا زا              لَتْ عن البحر لم يَسُدْ فيه غيري.
	الفصل الثاني: ( في غرفة الولائم): الوليمة تقام على شرف أنطونيوس وكليوباترا، وينتهي هذا الفصل بهذا البيت:
	يا ليثُ سِرْ، يا نَسْرُ طِرْ          عُدْ ظافِرًا أو لاَ تَعُدْ
	الفصل الثالث: (معبد الإسكندرية) مصرع القائد: يأتي أوكتافيوس فيحقق له مصرع القائد، فيفصل رأسه ويودِّعه قائلاً:
	أقبلْ ما قتَّلَ الغار منــــ           كَ وأهتفُ: أُنْطُونيوسْ الوداعْ !
	الفصل الرابع: (غرفة الإنعاش) مصرع كليوباترا: يودع القائد جثة كليوباترا ثم يخرج، فيبقى أنوبيس وحده مهددًا روما والرومانيي:
	قسمًا ما فتحْتُمْ مصرَ لكنْ       قدْ فتحتُمْ بها لرومة قبرَا.
	- شعر المدح:مدائح الشاعر صدرت عن رؤية تقليدية، فقد مدح ومجد الدولة العثمانية في ذكرى تأسيسها، ومدح عباس الثاني، وبعض الأباء.
	يقول في إحدى قصائده المدحية للخديوي عباس�:
	وأُنشدُ أشعاري وإنْ قال حاسِدي      نَعَمْ شاعرٌ لكنَّهُ غيرُ مِكْثارِ
	فَحَسْبِي من الأشعارِ بيتٌ أزِينُهُ        بِذِكْرِكَ ( عباسُ) في رفْعِ مِقْداري
	كذا فَلْيَكُنْ مَدْحَ المُلوكِ وهكذا      سَسُوسُ القوافي  شاعرٌ غيرُ ثَرْثارِ
	وقد قال حافظ إبراهيم في مدح ومبايعة أحمد شوقي�:
	أمير القوافي قد أتيت مُبايعًا          وهذي وفود الشرق الشرقِ قدْ بايعت معي.
	فغَنِّ رُبوعَ النٍّيلِ وأعْطِفْ بنظْرَةٍ       على ساكِني النهرين وأصدحْ وأبْدَعِ.
	وكان حافظ يقول:" والله أنّ شوقي لشاعر، وأنّه لأشعر منّي، وما كفرت بهذه الحقيقة في شبابي ولا في كهولتي، ولا أريد أن أكفر ها في شيخوختي، وأوّد أن يعرفها النّاس بعد مماتي"�.
	يقول الشاعر رمضان حمود(1906-1929) في قصيدة " يا قلبي"�:
	2-واكب شعراء مدرسة الإحياء والبعث عصرهم واستجابوا للأحداث السياسية والاجتماعيّة التي حدثت في العالم العربي، حتى غدا شعره مرآة حيّة لهذا العصر، فواكبوا الثورات التي كانت تموج بها المنطقة العربية،وصوّروا كفاح الشعوب من أجل نيل استقلالها وحريّتها، والوقوف على المشاكل الاجتماعية، كمشكلة المرأة ومعاناتها في ذلك الوقت، وتصوير الفقر والجهل والمرض الذي كانت معظم الشعوب تعاني منها، وبهذا كان أحمد شوقي علمًا من أعلام الشعر العربي وفارسا من فرسانه على مرّ العصور، وثان اثنين من شعراء مدرسة الإحياء بعد البارودي، رغم أنه تفوق عليه في معرفته لأسرار اللغة العربية ومعانيها، وكان مجددا في جوانب متعددة كالشعر التمثيلي والشعر القصصي وشعر الأطفال.


